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 مقدّمة العدد الثالث

 بقلم الأستاذ الدّكتور عبد الملك مرتاض

 رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة

ائعة في الثقافة العالمي ة المعاصرة المتداوَلة بين  إن   من المقولات الش 
الن اس: "كل  عظيم وراءه امرأة". وان الن اس ليقولون ذلك، في مألوف العادة، إذ 
رأوا رجلا ناجحا في الحياة. وسواء علينا هذه المرأة التي أكانت عاملًا مباشرا، 

 جال: زوجًا، أم أم اً، أم بنتاً.أو غير مباشر، في سر  نجاح رجل من الر  
ائرة فنقول: كل  شعب عظيم وراءه  ونود  أن نقيس على هذه الحكمة الس 

عوب خارجَ إطار  بأنهمدرسة. ذلك  من المستحيل أن يتطور شعب من الش 
ذا كانت هذه حقيقة مسلمة،  المدرسة التي تمثل العلم والإبداع والت ربية جميعاً. وا 

نموذج أليق من سوائه فيتبع؟ وأي نموذج أسوأ فيتحاشى  فأي مدرسة يراد؟ وأي
المعلمون والأساتذة معارفهم لمتلقيهم؟ تجانف؟ وما شان الل غة التي يلقن بها وي  

 ..إلى ما لا يحصى من المساءلات التي تبعث على القلق المعرفي.
ولعل من الأليق أن نشير، بإيجاز شديد، إلى نموذجين تربويين اثنين: 

نناج الأمريكي، والنموذج الفرنسي. النموذ حين نجيء إلى البحث عن العوامل  وا 
التي أفضت إلى نجاح المدرسة الأمريكية فأمست النموذج الذي يحتذى نجدها 
تمثل خصوصا في الطريقة الت ربوية البسيطة العملية التي تنهض على التماس 

ة التي ترى ان الحقيقة المنفعة، وذلك انطلاقا من الفلسفة الأمريكية البراقماتي
هي كل  ما هو نافع، وان اللاحقيقة هي كل  ما هو غير نافع للن اس في الحياة. 
ولكن حتى الاحتذاء الذي أشرنا إليه ليس، في الحقيقة، ميسورا على كل  أحد 
فيستطيع ان يحتذي غيره. فلاحتذاء، أو التقليد، نفسه عوامل وشروط، ) مثل 
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بير مالك بن نبي (، لكي يتم: فيلحق المتخلف شروط الحضارة على حد تع
 بالمتقدم، ويوصل الجاهل بالعالم، ويقرن غير المهذب بالمهذب...

ونجد كثيرا من الدول تنفق أموالا طائلة من ميزانيتها السنوية على 
روط  يفضي ذلك إلى نجاح يذكر، وذلك لغياب أنالمدرسة والمدرسين دون  الش 

الت ربوية المبدعة أو الث ورية التي تجعل من المدرسة موئل أمل للن اس، ومركز 
ولة  أنإشعاع للإبداع في كل  حقوله، وذلك من أجل استمرار التطور  كانت الد 

رة، وللت شب ث بشيء من هذا التطور، ولو على سبيل الأمل في  بعد  متطو 
ولة تسعى  إنالمستقبل الخلب،  إلى هذا التطور بإصرار، أو على كانت الد 

 استحياء.
المدرسة الأمريكي ة، والتي يمكن احتذاؤها  ومن الوسائل التي تستخدمها

ميسورا لدى الن اس، على نحو أو على آخر، تشجيع ها أوائل التلامذة لدى 
إعلان نتائج الاختبارات. ولا يكون التشجيع بالعطايا المالية غالبا على عكس 

يتبادر إلى الذهن، ولكنه يكون بإتاحة الفرصة للأطفال ليلموا التصور الذي 
سات، أو التعامل مع الت كنولوجيا العليا لدى الكبار. ومن  بكيفيات تسيير المؤس 
الأمثلة على هذه الت شجيعات التي تغدق على أوائل المتعلمين من الأطفال ، في 

يَة  يوم كامل مع مدير يخيرون في تَمْض   أن همالولايات المتحدة الأمريكية، 
مصرف كبير مثلًا، فيذهب الصبي في الساعة الأولى للعمل، ليقضي نهاره كل ه 

يساعده بما  أنمع ذلك المدير يرقب كل  ما يأتي وما يدع من أمر، ويحاول 
سبيل  يفهم، خصوصاً، الصعوبات والمشاكل  التي تساور أناستطاع، ويحاول 

سته وكل  علاقاته أث عب الط ويل معاً.تسيير مؤس   ناء يوم العمل الص 
ويقال: إن  مثل هذا الصبي  المجتهد يتناول طعام الغذاء مع المدير في 
مكتبه، من أجل البرهنة على جدية التجربة، كما يط لع على أسرار الخزينة 
المصف حة حين يستخرج منها المدير الأموال التي توز ع على شبابيك المصرف، 
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عها أكواماً، أكواماً فيها. ويقال: إن  أو على المصارف ال فرعية، أو حين ي ود 
بي  لا يبيح بأي  سر  من أسرار مهنة المصرف المزدار، حتى لو كان ذلك  الص 
لأبويْه، لأن  الاحتفاظ بسر  المهنة شرط من شروط تأسيس هذه الت ربية، وأساس 

ى التجربة، ولان من أسس تكوين الطفل الصغير للمستقبل الكبير قبل الإقدام عل
 الطفل يريد ان يستبق الز من فيتوه م نفسه مديراً لذلك المصرف فعلًا.

سة  كما نجد المشرفين على الت ربية والتعليم هناك، وبالت نسيق مع المؤس 
العسكرية، يسمحون للأوائل بزيارة بعض المنشآت العسكرية، والإلمام 

لى متن طائرة " الأواكس" بالتكنولوجيا العسكرية العليا، كقضاء ساعات ع
 العجيبة للاط لاع...

ياسي ة المبك رة على الط ريقة الأمريكي ة أن  هناك  و من الت جارب الس 
اسة الكبار مثل  أطفالًا يوجَّهون في المدارس إلى تمثيل أدوار معي نة يمثلها الس 
ين، تلميذ يمثل شخصي ة الولايات المتحدة الأمريكية، وثانٍ يمثل شخصي ة فلسط

ر التوجه السياسي الذي يدس  أنوآخر يمثل شخصي ة إسرائيل. ولنا  نتصو 
لهؤلاء الأطفال وهم لا يبرحون براعم لما تونع. والغاية من كل  ذلك هي تقرير 

 السياسة الأمريكية وتمريرها للمواطنين ممثلين حتى في أطفال المدارس.
في اختيار المواد ويقال أيضا: ان الأطفال كثيرا ما تترك لهم الحرية 

التي تستهويهم دراستها، وتستميلهم إليها حتى يبدعوا فيها، ويقبلوا على دراستها 
العالم هم الذين يوجهون  أنحاءبشغف ونهم، في حين نجد الآباء في معظم 

أبناءهم إلى مواد ربما لم يخلقوا لها فيتيهوا، ثم يضيعوا. فكان كل  الآباء ، في 
متخلفة الذهنيات، يحملون أبناءهم على دراسة الطب من كثير من المجتمعات ال

حيث لا يكاد يفلح في هذا الاختصاص إلا قلة قليلة منهم. وحتى الذين يفلحون 
في الحصول على الشهادة العلمية فانك لا تكاد تجدهم يخترعون شيئا مطلقا، 

 .أو شيئا ذا بال، في هذا الحقل الصحي الذي لا يزال يتطور بشكل  مذهل..
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في حين ان المدرسة الفرنسية فلسفة أخرى، ولعلها هي التي ورثناها 
المعلمين، والأساتذة،  نحن بحكم الجغرافيا والتاريخ الاستعماري، بحيث تجد

الفرنسيين مثلا حين ينال التلميذ علامة خمس عشرة من عشرين، يقولون له 
لميذ غالبا ما الت أن  تفعل أفضل"، مع  أنكالمؤنبين:" مع الأسف كان يمكن 

يكون بذل أقصى ما يمكن بذله في دراسته لتلك المادة، وفي تلك الإجابة، وذلك 
هو مستواه الدراسي الحقيقي فيها. أما المعلمون الأمريكيون فقد يقولون لمثل هذا 
التلميذ نفسه، وفي هذه الحالة نفسها:" ممتاز، رائع، امض فستستحق نجاحا 

 أكبر في المستقبل حتما".
نتحدث عن العوامل الأخرى الكثيرة التي  أنحن أثناء ذلك لا نريد ون

أفضت إلى نجاح المدرسة الأمريكية والتي لا تتعلق بها إلا قليل من الدول في 
يحتذى فيما يخص  أنالعالم، ولكننا أردنا هنا التركيز فقط على ما يمكن 

 الطرائق، ووسائل التشجيع.
أربعين عاما من عمر الاستقلال، ونحن لا نزال نبحث عن الذات بعد 

أفقنا  أنبعد  وكأننالا نزال نبحث عن الل غة التي نستعملها في التدريس،  وكأننا
من وهم العظمة التي تأوبتنا أثناء عهد من تاريخنا، لا نجد شيئا نفعله، ولا 
تعليلا علميا وحضاريا نعلل به ما أصاب مدرستنا ومجتمعنا معا إلا ننهال 

فيزعم الز اعمون منا انها هي وحدها التي كانت علةً  الل غة العربي ة بالتهم على
في تخل ف من تخل ف من ا، وفي انحراف من انحرف منا... مع ان الل غة العربي ة 
في الجزائر، بغض الطرف عن مستقبلها الذي هو طبيعي ومشروع، بل 

فالمستقبل إذا كان الشك فيه قد يمكن تشبيهه بالكفر... إنوجودي، إلى درجة 
ينبني على الماضي، ككل  القيم الحضارية عبر التاريخ  إنمن الحق والمنطق 

اللغات الأخرى فستكون ردءا لها، وسائرة  وأماالبشري، فلن يكون إلا للعربية. 
 معها. فتتخاطبفي فلكها، ورافدا من روافد المعرفة التي تطعمها 
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، عم ا قد يكون ةت مذنبةً، ولا مسؤولالعربي ة ليسالل غة  أنوالحقَّ أقول: 
وقع في مسار تجربة المنظومة الت ربوية الجزائري ة التي هي، في الحقيقة مرتبطة 

لا يقرر في  أنبشبكة معقدة من المعطيات كبرنامج الد راسة الذي يجب 
المدرسة إلا بعد دراسة معمقة ومستفيضة ينهض بها كبار العلماء والخبراء 

يكون متعلما ومكونا ومحبا لمهنته، وساهرا  أنمعلم الذي يجب والمربين، وكال
، يضيءعلى خدمة المتعلمين الذين يتلقون عنه، فيكون كالنبراس الوهاج الذي 
يكون  أنأو كالوردة الناضرة التي تضوع، وكالكتاب المدرسي الذي يجب 

لا  أنيجب  متطورًا لا متخلفًا، وعميق المعلومات دقيقَها، وكعدد الت لاميذ الذي
يجاوزَ عشرين تلميذًا في القسم، لا عدد خمسين تلميذًا في القسم، أو قل أكثر 
من ذلك عددا في البعض الأطوار، إذ استقبال سبعمائة ألف تلميذ جديد أو 
يزيدون كل  عام مؤونة تنوء بحملها أكبر الدول وأغناها....؛ وكالبناء المدرسي 

والملعب،  ة والمعرفة مثل المكتبة، المسرح،الجميل المزود بكل  وسائل الثقاف
، والانترنت ...وكالتشجيع المادي والمعنوي الذي يجب ان يسلكه  والإعلام الآلي 
القائمون على المدرسة الجزائرية لتشجيع المبدعين والموهوبين من المعلمين 

 ، وذلك كيلا يستوي الر ديء والجي د، والقاصر والمبدع...والأساتذة
ذن، فم ا ذَنْب  العربي ة في كل  هذا، وما خطبها؟ وهلا يقع شيئ من وا 
 عن كيل التهم الباطلة إليها، ولو إلى حين؟ للإنصافالحياء والمروءة 

المتطورة التي توجد في بعض  في غياب الظروف البيداغوجية أن   ألا
البلدان المتطورة تكنولوجيا، كالمدرسة الأمريكية، واليابانية، وحتى السعودية، لا 

 تتطور ولو جلبنا عليها كل   أنيمكن للمدرسة الجزائرية 
ها  معل مي الولايات المت حدة الأمريكية، ومعهم انجليزيَّت هم بخيلها ورجلها وقض  

 وقضيضها.
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ن  هي تخصص العدد  أنئة تحرير مجلة " الل غة العربي ة" ارتأت ذلك وا 
الثالث لموضوع ما يطلق عليه في بلادنا مصطلح " المنظومة الت ربوي ة" وذلك 
ديدة التي يوليها كل  المسؤولين في مختلف المستويات من هرم  للعناية الش 

لطة، وكل  المفك رين والمثق فين ورجال الإعلام الجزائريين.فعس ى ان تقدم هذه الس 
يجد فيها من يعنيهم أمر مستقبل الت ربية  أنالإسهامة بعض الغناء، وعسى 

 والتعليم في الجزائر بعض ما يشفي الغليل...
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 دراسة مقارنة في كتابي القراءة الجزائري والمغربي      

 -  كتاب التلميذ للسنة الثانية أساسي نموذجا -

 الدكتور: صالح بلعيد             

 عضو المجلس الأعلى للغة العربيّة            

 

 مدخل: الهدف من هذا العمل:    
تقديم إسهام علمي تربوي للمجلس الأعلى للغة العربيّة وهو يستعد  -1

المنظومة التّربوية عن طريق الأولوية التي أولاها للمبادئ العامة لتفعيل 
صلاح التعليم الأساسي.  للسياسة العامة التّربوية الجديدة وا 

 ت التّربوية واللجان البيداغوجيةتقديم إسهام عملي ونقدي للمؤسسا -2
ووزارة التّربية الوطنية وكلّ اللجان الملحقة بالمنظومة التّربوية، وهي  -3

على إعادة النظر في الكتاب المدرسي واستصدار كتب جديدة في تقدم 
 إطار الإصلاح التربوي الجديد.

البحث في نوعية الكتاب ومحتواه هو الآخر يؤدي إلى إصلاح العملية  -4
لإبراز نقاط القوة  نالآالتعليمية، وذلك عن طريق دراسة وتقويم المتبع 

والضعف فيها، للوصول إلى اختيار سليم لما ينبغي إعداده وتوفيره في 
 الكتاب المدرسي الجديد.
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مدى توظيف هذين الكتابين من رصيد لغوي ومعرفي يتناسب ومستوى  -5
تلميذ السنة الثانية من حيث العمر العقلي والزمني، ونوع الآليات 

من خلال الأسئلة، أضف إلى ذلك  المعرفية التي وظفت في التمارين
الرصيد المعرفي والمصطلحات العلمية الموضوعية للسنة الثانية 

 أساسي.
حجم استغلال الكتابين للرصيد المغاربي الذي انجز في إطار مد  -6

المنظومات التّربوية العربيّة بالملفوظات المستعملة في الوطن العربي، 
 ميذ العربي.سعيا وراء التوحيد النسبي في لغة التل

 المنهجية التي أعالج بها الكتابين:
 *الوصف العام لكلّ كتاب من الكتابين.1
*محتويات كلّ كتاب حسب التقسيم الذي رأيناه يخدم تفصيل محتويات 2

الكتابين بالتركيز على النصوص الأساسية فقط، ويمكن إدراج بعض 
دراسة تحليلية النصوص المكملة أحيانا. وفي نهاية بعض المحتويات نجري 

 نقدية نسميها تعليقا.
 *الرصيد المعرفي الموظف في كلّ كتاب.3
 *المقارنة بين الكتابين )أوجه الاختلاف(.4
 *حجم الرصيد اللغوي المغربي والعربي الموظف في كلّ كتاب.5
 *أيّ كتاب جيّد من الكتابين؟6
 *الوصف العام للكتاب الجزائري:1

إنّ كتاب القراءة، وهو كتاب التلميذ والموحّد والمعتمد في التدريس الذي 
أصدره المعهد الوطني التربوي لصالح وزارة التّربية الوطنية الجزائرية، تأليف: عبد 
شراف: عبد  القادر فضيل وبن يوسف عليان وعبد الجليل الجلاصي، تصميم وا 

نصّ،  199. يضم الكتاب م19/1111صفحة طبعة  151القادر فضيل. يقع في 
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ملفاً. وقد شمل الكتاب عينّة معتبرة  56وكلّ نصّ موافق لملف التعبير، وعددها 
 والعلمية والأخلاقية. وجاءت هذه المفاهيم بصور مجسّدة  من المفاهيم الحضارية

بلون واحد وهو اللون الأحمر، والذي يميّز به دائمّا الحرف أو الإسم المراد 
 .تبليغه للتلميذ

: نعرف أنّ اللّون الأحمر يشير إلى العنف والخوف والصدامية، التعليق
وهو لون الدم والمنع فكلّ ما هو ممنوع من الإشارات تلون بالأحمر)إشارات 
المرور( وقد يفيد هذا اللون في جذب التلميذ لمعرفة الحروف المراد تبليغها 

الحروف ملونة به، وكذا أثناء الدرس وفي قليل من الدروس. وأما ان تكون كلّ 
صور الكتاب فلا يستحسن ذلك. أضف إلى هذا الصغر الذي امتازت به صور 

 الكتاب ولا تظهر طبيعية في تصويرها ولا في لونها.
 * محتويات الكتاب الجزائري:2

سبق الكتاب بمقدمة توضيحية، تنص على ان تلاميذ السنة الثانية أساسي 
تعلموها في السنة الأولى أساسي، ومن هنا  يحتاجون إلى تثبيت الحروف التي

أعيد النظر من جديد في كلّ الحروف بطريقة عشوائية، أو حسب طبيعة ملفات 
. وطبيعي ان يستغرق هذا الثلاثي الأول 14التعبير وهذا إلى غاية الملف رقم

 من السنة الدراسية.
 وصف نصوص الكتاب: كلّ نص يتمفصل كما يأتي:

 موضحة لمحتوى النص. *صورة أو صور صغيرة
**النص مكتوب بخط بارز ومشكول، تتميز الحروف التي يقع التركيز 

 عليها بلون أحمر.
***التمارين، وهي موزعة بين: الإجابة عن الدرس، والهدف منها فهم 
الدرس، أو الاختيار بين الإجابات للوصول إلى الجواب الصحيح. وأما شرح 

تعمال: أقرأ وأفهم، وتأتي الشروح عن طريق الألفاظ فيشار غليها عن طريق اس
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إدخال تلك الألفاظ في الجمل، أو إعطاء مرادف لها، ثم تتلوها التمارين 
 الكتابية، وهي متنوعة كذلك، وتتوزع كما يلي:

 النص. إكمال الفراغ: من داخل 
 .التحويل: استغلال الضمائر 
  ما إكمال بما يناسب:وهذا ليس من خلال محتوى النص، بل حسب

تتطلبه تلك النصوص وبدورها تعمل على تفتح عقل التلميذ على 
 استعمال الألفاظ حسب المقامات والسياقات المختلفة.

 .ترتيب المفردات أو الجمل 
 .التعليق على الصور، أو تعريف بعض الصور 
  الإملاء: يقع التركيز فيها على الحروف أو الجمل الجديدة المراد

 اللغوي للتلميذ.ترسيخها في الرصيد 
 .تصحيح الخطأ 

: إنّ الطريقة الموظفة في توزيع هذه المحتويات جيدة، وتحتاج إلى التعليق
تثمين، غير أنّ الطريقة المعتمدة في تبليغ محتوى الكتاب ليست ذات أهمية، 
فالملاحظ على معدي هذا الكتاب أنهم يعتمدون الطريقة التركيبية، وهذه 

مع الذين مازالوا في بداية السلم التعليمي، وهذه الطريقة  الطريقة يكثر استعمالها
تتضمن بدورها طريقة التهجي. والحقيقة أن هذه الطريقة ليست سليمة في تبليغ 
اللّغة من حيث أن البداية بالحروف فالمقاطع هي البداية بالسهل، وهذا ليس 

لى تطبيق من الصواب بشيء. يقول روبير دوترانس:" وقد أدت هذه الأساليب إ
خاطئ لمبدأ صحيح هو الانتقال من البسيط إلى المركب ومن السهل إلى 
الصعب، وقد افترضت عن خطأ ان السهل في بادئ الأمر هو الحرف ثم 

 المقطع، وان الصعب هي
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. وأحسن طريقة يمكن اعتمادها في هذه المرحلة هي الطريقة 1الكلّمة ثم الجملة"
قة أسلوبي الكلّمة والجملة، والمدرس أثناء التوليفية، حيث تعتمد هذه الطري

استخدامه لها يأتي بالكلّمات التي لها دلالة ومعنى، وبهذا تكون الطريقة قد 
تضمنت أسلوب الكلّمة المستخدم في الطريقة التحليلية. كما يقوم المدرس 
باستخدام جمل قصيرة ومبسطة متخذة من عالم الطفل وحاجاته هدفا لها، وبهذا 

لطريقة التوليفية قد تضمنت أسلوب الجملة والذي يعتبر أحد أسلوبي تكون ا
 . 2الطريقة التحليلية أيضا

وغرضي من كلّ هذا الوصول إلى تدريس اللّغة العربيّة كوحدة متكاملة 
الهدف من القراءة هو تمكين التلميذ من القراءة الواعية السليمة والتخاطب  ّّ ؛لأن

لذلك يجب ان تشمل النصوص الأدبية على بسهولة ويسر وفصاحة وبلاغة، و 
جميع عناصر اللّغة العربيّة من صرف ونحو وبلاغة وما شابه ذلك. ولكي 
نتغلب على هذه المشاكلّ فلابد من وجوب إصلاح تدريس اللّغة العربيّة كوحدة 

 متماسكة.
*الرصيد العلمي الموظف في الكتاب الجزائري: من الضروري تعيين هذا 3

 الرصيد إلى:
بنزين  -الأروقة -الحيوانات-حديقة-مباراة-تصبير-الألفاظ الحضارية: مقعد-
حمام  -حوض الحمام -حنفية الماء -المستشفى -ينظم المرور -الصيدلية –

 مرآة. -يدق المسامير -الدار
 :الأسماء : والمقصود هنا أسماء الذوات، وهى نوعان 
 أحمد. -رضا  -فريد  -خالد  -مصطفى  -أسماء الذكور: عمر 

                                                      
،اللجنة الوطنية 1791نشابة: بيروت:ينظر: روبير دوترانس وآخرون، الترّبية والتعليم، ترجمة: هشام  -

 1اللبنانية لليونيسكو.
 1771الجيلالي جبريل" اللّغة العربيةّ وأهميتها وكيفية تدريسها "المجلة المغربية لتدريس اللغات.الرباط:-2

 .11، ص 2العدد
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 سعاد. -نورة  –خديجة  -أسماءالاناث:ليلى 
 مصطلحات الحساب:لا شيء 

 أصغر. -أبيض  -أحمر  -حمراء  -بيضاء  -الألوان: الأحمر -
 الشهور: لا شيء -
 الأشجار والحشائش: الزيتون. -
-البصل  -البطاطا  -البرتقال  -الجزر  -الخضر والفواكه: العنب  -

 الليمون.
 -الغزال  -الحصان  -الدجاجة  -الجدي  -يور: الكلّب الحيوانات والط -

الحمار  -البقرة  -الأرنب  -الضفدعة  -السلحفاة  -القط  -الجمل  -القرد 
 الجرو. -الحوار  -الفرس  -المعزاة–العجل  -الناقة  -المهر –الفأر  -
 قصيرة. -واسعة  -طويلة  -الأوصاف: شاسعة  -
 يعوي.-يثغو -الأصوات: بعع  -
حافلة  –عجلة  -سيَارة  -العربة  -مكنسة  -المصطلحات العلمية: مذياع -

 -دراجة-صفارة –أقراص  -سماعة -محنقة -محرار -مطرية -سفينة -طيارة
 منجل. -كلّابة

 توظيف التراث: لا شيء. -
 أسماء المدن: حاسي مسعود .غرداية. -

-نفشتا -كبّة -زرازير-أفْ أفْ -ترح الألفاظ الدارجة المفصحة: 
 دوَر. -مفشوشة  -سير حذائي -الفوطة -فريقعات –المروحة 
 -البقال -الخباز -النجار –بائع السمك  -الخصَارالحرْف:أسماء 

 الكتْبي.–الحصاد  -موزع البريد  -الحلاق  -طبيب الأسنان  -الميكانيكي 
كان نبيّنا  -الخيرصباح -المسجد  - صباح العيدالقيم الأخلاقية : 

هدية  -تفضلوا  -ملابس العيد  -حفلة المولد -لا يكذب أبداً  -اً محمد صادق
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 تعانقها. -نهدي لها الأزهار -تتأتم معنا  -للأم 
الكسكس  -الصندوق  –القفص  -فنجان الحليب -ألفاظ الارتفاق : السكرية -
 الصابون. -الغسول -قميص –حقيبة منشفة  -الخبز–
 ربيع.ال -الشتاء  -الخريف  -الفصول: الصيف -
 ألفاظ البحر ومتعلقاته: السمك. -
 -يسعل -يتقيأ -برد –ألم  -مصطلحات الأدوية والأمراض : صداع  -

 الأعمى. -الأبكم-الأصم -هبطت حرارته
ولم تشرح مثل : تشرح يجب ان التي الألفاظ تلك الألفاظ الصعبة؛ وهي  -

 خشخشة. -الفناء  -الأروقة -الدهن -الخم -المربط
: من خلال ما رصدته من هذه الألفاظ التي تم حصرها وتصنيفها التعليق

في محتويات الكتاب، تبين لي أنّ غياب النصوص الفصيحة .تعطي الفرصة 
للعامية في التغلغل في كتبنا أضفْ إلى ذلك ما يمكن أن تقدمه تلك النصوص 
القديمة من حصانة لغوية وسلامة التعبير وحسن التذوق. وأما النصوص 

يجعل بل فبركة فتظهر اصطناعية فلا يستشف التلميذ منها حسن التذوق، الم
منها أداة اجتياز الامتحان فقط والحصول على الدرجات، إضافة إلى ان هذه 

ذلك مدعاة بل ولا السليقة اللغوية، بهاالنصوص لا تربي حب اللّغة والإكبار 
لقليلة من تلك المفاهيم دارسيها. وهذا كلّه يزكيه القلة اوشانللتقليل من شانها 

الحضارية التي أريد للتلميذ ان يتعلمها في غياب توظيف الألفاظ الصعبة، 
ان كان يسكن في الساحل مثلا، كان هذا بهوعدم التعرف على ما يحيط 

أسماء الأسمالك غيبت الكتاب موجه إلى تلميذ التل أو الجبل، فحتى 
التراث وما يتعلق بأسماء الشهور. وأما المصطلحات العلمية فحدث ولا كناو

خرج. فمعلومات الكتاب لا تجاري مطلقا الوسائل الحديثة والعصرية. قياسا 
التلميذ في بيئته، فالكتاب ما زال ينظر لتلميذ يسمعهبالرصيد اللغوي الذي 
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لغياب المفاهيم  تلميذ أواخر الستينيات وهذاانه على أواخر القرن العشرين 
لا يجد منطقالعصرية والأساليب العصرية ومتعلقاتهما، ومن هنا لا ندري بأي 

التلميذ هذه الرحلة مصطلح البارابول، والفيديو والديمقراطية والفسحة والراديو، 
ربط بحياة كلّ فاعلية حركية وأقصى كلّ وهذا بدوره أقصى ، بلادهويجد أسماء مدن 

ثارة ن الواقع وحاجات الدارسي  لرغبة فيهم. اوا 
 :المفاهيم النحوية 
  ،استعمال عمليات الإسناد: لقد وظفت عملية الإسناد بشكلّ جيد

توظيف الجملة إلا ان الفعل التام منزلته والمتعدي مقامه، انزلاحيث 
الاسمية طغى على الجملة الفعلية، والمعروف في اللسان العربي 

الجملة التي تبدأ بالفعل لا تفيد نفس المعنى من التي تبدأ بالاسم، ان
تمثلت عناوين النصوص كلّها الجملة الاسمية حيثوهذا ما نراه غائبا؛ 
 المنزل.نخرج أثاث  –نحتفل بالمولد  -ما عدا : بات يتألم 

التقديم والتأخير: تمثل التقديم والتأخير في الفعل المتعدي بشكلّ قليل 
ظلف جيدا في الجملة الاسمية وغرضه الاهتمام، بل ان طغيان وقد و 

سبب التقديم في كلّ الجمل كان من قبل اننفسر الجملة الاسمية جعلنا 
الاهتمام، مما أظهر كلّفة تلك النصوص وصناعتها؛ حيث لا يوجد 

تلك قوةنص مسند، كلّ النصوص مغلفة، ولا نجد نصا قديما يحمل 
 التحكم في اللّغة.ملكة في الطفل بيتر النصوص الأدبية التي 

هذا في الأساليب المستعملة على ستوى  ٠حنف الفعل والفاعل: وجد
 تربيوسائل الإعلام، مثل: أهلا وسهلا، رويدا، وهذه النصوص لا 

 بدورها الملكة اللغوية السليمة في لغة الطفل.
شكلّه واحدا مقبولا في توظيفا اللغوية لا نجد نظرا للفبركة حذف المفعول: 

 المعنوي وظلف هذا الأسلوب.
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  توظيف التمييز: وظف التمييز في أسلوب القيمة المالية، كأن تلميذ هذه
المرحلة يعد ليصبح تاجرا، لا ليؤلف كاملا جميلا أو ليفهم أن ما ألذ عيشا 

 السياق. هذامن الأساليب التي توظف في  هيوما أحلى مقاما 
ألا ما  —ما هذا  —من  -هل-أ —هاذا  -لماذا -لم-أدوات الاستفهام ا:كم *
 ما الذي. —
 هذا—الوصول: هؤلاء *
 ٠هناالإشارة: أسماء *
 من —الشرط: إذا أسماء  *
 كلّهم.-كلّها-التوكيد: كلّ *
 الاستثناء: غير*
 يا. —أي  —آي النداء: *
 في.-على-حروف الجر: من *
 -كاد  -زال ما —بات —كانت  —توظيف الأفعال النّاسخة: كان *

 صار. —كادت 
ل  —التعجب: ما أحلى *  .أثقل:ما —ما أطوا 
 نعم. —لا  —النفي والإعجاب: لم *
 أسلوب الاستفاثة : النار النار.*
 كتابة الحروف التالية :: الأعدادكتابة *
-ثمانية  —ستون  —ستة  —بالحروف : خمس الأعدادكتابة  *

 سبعة. -ثلاث - اثنان–واحد 
تحويل الفعل من على المفاهيم الصرفية : قليلة لا تنكر. بل ان التركيز  -

 صيغة المفرد إلى الجمع.
 : لقد وظف الكتاب مجموعة معتبرة من مفاهيم النحو والصرفالتعليق
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مثل الاستفهام بـ أ وهل، وصاحب كلّ هذا مجموعة من المفاهيم 
-إلا-لا-غير-أيضا-حتى -تدخل في الأساليب مثل: دائما  الإجرائية التي

ألا تنهب غدا —د—البارحة—بعد—قبل—لابد ان-بدون -ما رأيت-أخاف ان
من اليمين إلى اليسار. وكلّ هذا. —من الصباح إلى المساء—الآن —أو —

لازم، لكن يحتاج إلى دعم اخر في مفاهيم الصرف من حيث التفيير الذي 
ميذ في أسلوب خطابه وتوجيهه إلى صيغة الثنى والمؤنث يجب ان يجريه التل

 والجمع بانواعها، وصيغة الضاع والأمر.
نّ الكارثة الكبرى عندما نعلم ان تلميذ هذه المرحلة القراءة فقط دون    وا 

وعيها ودون استخدامها في مختلف السياقات المختلفة؛ حيث لا نلاحظ تلك 
ير انماط الجمل البسيطة. والذي غاب في الألفاظ البسيطة التي تعمل على تغي

مسألة الأعداد التي يجدها التلميذ في كلّ مكان؛ عند التاجر وفي هي كلّ هذا 
وسائل الإعلام، ولم يشر الكتل ب إلى الترجمة الحقيقية للأعداد وكيفية تحويلها 
إلى حروف وأريد الإشارة في هذا القام ان كتب الدول المتقدمة تعلم طغل هذه 

لرحلة كيف يتحكم في الحساب عن طريق توظيف: اشترى/ باع ا كم بقي؟ ا ا
 كم الساعة؟ ا كم صرف؟ ا كم كيلومترا قطع السائق؟...

( وفي 34صالأخطاء التي وردت في الكتاب: تعال معي يا فريد )  -
 اسمبها الأمر، فان كانق تفيد  قمدتعال  فكلّمة: تعال هنا يا خالد، 124صفحة 

فعل أمر يجب أن تكون تعال وتأخذ هذا الشكلّ دون تحوير لانها اسم فعل أمر 
(،هي من الكلّام 76ص)التذاكر  أشري جامدة ومعناها عام.  فهي( أقبل)بمعنى 

شري عربية صحيحة لكن ليست موظفة  كلّمة أنالدراج الجيد، وفي الحقيقة 
يجزم بحذف حرف بهذا التوصيف،ولكن الخطأ في وجود  الياء، ففعل الأمر 

تعالوا تفيد الأمر، ويأتي الجواب مجزوما: تعالوا ( 125العلة. تعالوا لنرى )ص 
بعد النقطتين التعامدتين يأتي ان يبدو ( 156ص)عطلة سعيذة قال: لنر. ثم 
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 الرفع.
 وصف عام للكتاب الغربي: 1

كتاب القراءة؛ وهوكتاب التلميذ والموحد والمعتمد في التدريس الذي أصدرته 
صفحة 199وزارة التّربية الوطنية في المملكة المغربية، من حجم كبير يقع في 

صادر عن دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع بالرباط. يشم الكتاب  1998طبعة
 بعينات من التمارينالتي اتخذت منطلقا للتعبير الشفوي، مذيلة  النصوص

 الكتابية، بالإضافة إلى نصوص القراءة العادية والنصوص الشعرية والنصوص
المسترسلة. وقد أفرد لكلّ طائفة من هذه النصوص إخراج يميزها عن غيرها، 
كما ميزمت لوحات السوبات القرائية من صفحات تمارين استثمار النصوص 

 العادية بإخراج خاص.
 أنأزرق، ونعرف  إطارالأصلية داخل  النصوصكانت هذه التعليق: 

والبحر  السماءيدعو إلى التفاؤل والانبساط، وذلك جعل الله  قزرالأ اللون 
مجرل. صور تفتقر أحيانا إلى الدقة في  فهيزرقاوين. وأما النصوص المكملة 

الصور  بينالهوة  تعميقالتكلّف إضافة إلى  بعض فيهايلاحظ  حيثالتمموير؛ 
. الإخراج الفنيمن حيث  والنصوص المكملةالوجودة في النصوص الأصلية 

 طولا مفرطا أحيانا. المكملة. النصوصويضاف إلى هذا طول 
الوحدة  مننص  آخر يتبعنصا،  36 عددها والتيالأصلية  النصوصوان 

من  وبقصيدتينأربعة نصوص بخمسة من النصوص المكملة،  وعددهاالواحدة، 
 الشعر)محفوظتان (.

: إذا اعتبرنا النصوص الأصلية فقط، فنجدها قليلة، قياسا التعليق
 كلّ أسبوعا في السنة الدراسية أي  36بالأسابيع التي يدرسها التلميذ وهي 

أصلي، وهذا قليل جدا وهنا نرى مدى ضرورة الاستعانة  أسبوع بنص
النصوص مكملة اختيارية؛ حيث تترك حرية  إنّ بالنصوص المكملة. بل 
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نص  كلّ الاختيار للمعلم في النصوص التي يرى ضرورة إدراجها عقب 
ل: أن النصوص المكملة ۵أساسي. ولكن ما دور  ذه النصوص المكملة؟ نقوا 

العلم أثناء تدريسه  بهابمثابة السند الأساس للنصوص الأساسية حيث يستعين 
يختار منها التي  انالنصوص الأساسية، إضافة إلى تنوعها فهي فرصة للمعلم 

مناسباتية، أو أو إقليمية أو تكون اجتماعية  كانتناسب تلاميذه من عدة نواح؛ 
 ظرف خاص...

 :غربيمالمحتوبات الكتاب 2*
 الكتاب بتقديم موجه للمعلم ينص على: سبق

 هذا الكتاب ) كتاب التلميذ( يدرسيعود إلى كتاب المعلم وهو  انالمعلم  على -1
 اللّغة العربيّة بما في ذلك القراءة تدريسالتغاصيل التعلقة بمنهجية  علىللوقوف 

 في هذا المستوى.
 للتلميذ. وتحبيبهاالقراءة مكانها اللائق في التد.ريس يلي  نأالمعلم  على-2
 أحيانا. يستغلهابل ، المكملةالتلاميذ إلى النصوص  اسميوجه -3

قسم الكتاب إلى النصوص الأساسية؛ وهذه النصوص تتوزع على تسع 
 وحدات، في كلّ وحدة أربعة دروس،وهي الآتية:

في ساحة المدرسة / متحف قسمنا/ في دارنا ضيوف/ أخيرا عاد  -1
 الضوء.

 لعبة نحبها/ كلّنا أصدقاء/ سنة وشهور/ كلّ الفصول جميلة. -2
وسيارات/ يوم السوق/ أقبل فصل الشتاء/ حذار من حافلات  -3

 الزكام.
في سوق الخضر/ وجبة كاملة/ في متجر العطور/ الماء الصالح  -4

 للشرب.
 صلاة الجمعة/ زيارة مريض/ الناقلة/الماء. -5



23 
 

 ليلة العيد/بهجة الربيع/ بقرة حلوب/ في الحوش. -6
في معمل التصبير/ فواكه البحر/ بستان المدرسة/ الحديقة  -7

 مومية.الع
 في القطار/ رسالة من صديق/ الفحص الطبي/ مسرح العرائس. -8
 حصاد دراسة/ فواكه الصيف/ عطلة الصيف/ الباخرة. -1

 نصا، موزعا كما يلي: 74وأما النصوص المكملة وعددها 
  :قصيدة بسيطة. 18النصوص الشعرية 
  :نصا؛ موزعة كما يلي: 56النصوص 
 45  ورائها إكمال الرصيد نصا مكملا؛ وهذه النصوص يهدف من

المعرفي الذي غفلته النصوص الأصلية. وهي مثل النصوص 
 الأصلية، اتبعت كلّ واحدة منها بأسئلة وتمارين كتابية.

 6  لوحات قرائية؛ الهدف منها توظيف الصرف والنحو في لغة
 التلميذ توظيفا آليا.

؛ رأينا ان اللوحات القرانية عبارة عن عون معرفي لغوي التعليق:  
كمال اللفظة بالحرف المناسب،  نجد فيه التذكير ببعض الحروف، وا 

الجمل ووصل الكلّمات بالكلّمة التي تتعلق بها. هذه  إضافة إلى تركيب
اللوحات قليلة جدا قياسا بالكم الكبير التي احتوتها من المعلومات، 

 نمطعلىومضمونا وتضاف إليها لوحات أرى شكلّا تتنوع ان ويفترض 
آخر، كان يكون اكتشاف الخطأ في الكلّمة، وان تتطعم بالتمارين 

 بناء الجملة.علىالبنوية، إلى جانب تعويد التلميذ 
 5  القراءة نصوص مسترسلة؛ والهدف من ورائها تعويد التلميذ على

 والسريعة وهي تخلو من الأسئلة وما يتبع ذلك من التمارين. المسترسلة
 جاءت هذه النصوزص تقريبا في نهاية الكتاب، وكلّها مكتوبة التعليق :
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ها هو تعويد التدين على الاسترسال في القراءة —بخط أزرق، والهدف من
تكون جهرية وبنا شيء جميل. والأجمل من كلّ  أنوالمتعة أثاء القراءة، على 

من أجل ون القراءة كهذا لو يتحكم فيها المعلم ويستغلها حسن الاستغلال لا لت
القراءة؛ لأن الهدف من ورانيا هو حسن الأداء في القراءة والتلخيص بعد الفهم، 

 التلميذ التركيز ثم التلخيص٠فكروهذا ما يربي في 
 : كلّ نص يتمغصل كما يأتي:.وصف النصوص الأساسية

 صورة أو صور موضحة عن محتوى النص.*
ل موضئ في إطار مل **  ون.النص المكتوب بخط بارز ومشكوا 

 والهدف منها شرح الألفاظ ب؛ أفهم:وين*** التمارين؛ وهي موزعة 
الجمل، وا عطاء ,في النصوص وتأتي الشروح عن طريق إدخال تلك الألفاظ في 

 لها، ثم تتلوها التمارين الكتابية، وهي متذوعة كذاك، وتتوذع كما يلي:مرادف 
 إكمال الغراغ: من داخل النص. -

 التحويل: استغلال الضمائر. *
محتوى النص، بل حسب ما خلال ما يناسب: وهذا ليس من إكمال *

استغلال علىتفتح عقل التلميذ على تتطلبه تلك النصوص وبدورها تعمل 
 الألفاظ حسب المقامات والسياقات المختلفة.

   الجمل.أو ترتيب المفردات 
 .التعليق على الصور 

من الضروري تعيين الرصيد العلمي الموظف في الكتاب الغربي: * 3
 أنحسب الخصوصيات العلمية لكلّ لغظة، ولذا أرى  هذا الرصيد

 يقسم هذا الرصيد إلى:
وضع  -الشرفة -طوابع بريدية -الألفاظ الحضارية: متحف -

لوحة  -وصفة -البنزين -طكسي -محطة الحافلات -التشغيل
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صداع  -مغص -الزكام -صاخ للشرب -تغليةال -المعالجة -الأسعار
 -القطن -عطلة الأسبوع -الطعم المدرسي -المصبرات -بالرأس
بناية  -مركز البريد -تنكرة سفر -المقصف -التصبير -معمل
 -مصالح البرق  -مقابل وصل -الطرود -الطبقة الأرضية -شاهقة

 -حملة التلقيح -برنامج الأطفال -علامات المرور -حادثة سير
ساعة  -أجهزة مراقبة -أدير مفتاحه -المقصورة -ض معديمر 

قطار  -مقصورة القيادة -جسر نفق -قطار السلع والبضائع -المحطة
بطاقة  -رسالة مضمونة -مأكولات ومشروبات -البائع المتجول -سريع
مسرح  -الفحص -العيادة -غصت العربات -الشباك مفتوح -بريدية

أدوار  -الصندوق العجيب -لموسيقيةالانغام ا -رفع الستارة -العرائس
-يقضي على الأعشاب الضارة -البيدر -الخيمة -الكشافة -فكاهية
 أزمة المواصلات. -التعرفة -الزورق  -برج المراقبة -العطلة

 لأسماء:  و المقصود هنا أسماء الذوات،وهي نوعان:ا -
 -كريم -سعيد -نبيل -إسماعيل -أحمد -خالد -مجيد أسماء الذكور: -
 فؤاد. -سمير -إدريس -أمين -علاء -محمود -ياسين -صلاح -مالك

 زكية.-عفاف-سعاد-سميرة-ليلى-هناء-أسماء الاناث:سناء 
 مستطيل. -مربع -مصطلحات الحساب: : مجسم -
 ٠أزرق -الأصفر صفراء-أحمر -حمراء الألوان: -
 فبراير.-يناير-دجذبر-مارس -الشهور: نوفمبلر -
-النرجس -السوسن -شقائق -الصعتز -زنبقة-برسيمالأشجار والحشائش:  -

 الأقحوان.-الغل -الياسمين
-اللفت -الجزر -الطماطم -البطاطس -الخوخ -الخضر والفواكه: المشمش -

 -العنب -الفلفل -الفجل -البصل-الباذذجان-الوز-التفاح-المندرين -البرتقال
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 لإجاص.ا -الخوخ -التوت -الكرز -البطيخ -الدلاع -البرقوق  -التين
 فصل الخريف. -فصل الصيف -فصل الشتاء -الفصول:فصل الربيع -

-هزار -البط -الديك -العجول-بقرة -الأرانب -الحيوانات والطيور: الثعالب
 الأربد.-الإوز-الثور-الشياه -الكلّاب -الحجلة

 الأوصاف: الدبساء
 خوار.—الأصوات: ثغاء -
 –المبراغ  -الكهرباء -الضوء -السيارة -المصطلحات العلمية: الجرس-

  -النشيبة -العداد -الموقد-الفاصل -القاطعة-التمدس -القاطعات
 -مثلث أحمر -الناقلة  -المضخات -الصنابير -الميزان-الشمعدان
 -الشاخنة -العجلة -العربة -الصمام -الشمعات-الصواميل -العجلات
صغارة  -فالهات -لوحة القيادة -مؤشر السرعة -القطار -المراجل -الصهارج
ءداد  -الجرار-الراديو-آلة التسجيل-البطارية-الإبر-مخادع للهاتف-الانذار

الماسورة  -الحصادة الدراسة -لصوتامكبر  -الأشعة -المسافات الكيلو مترية
 الحافلة.-الجؤجئ-الكوثل -الباخرة-الحوامة –
 سي الجيلالي. —توظيف التراث: ابن بطزطة ٠
—ديرأكا-تازة—تطوان٠-وجدة-مكناس—كشمرا -طنجة:  المدنأسماء  -

 شلقين.—يقرن —ا لمحمدية-الرباط—الدار البيضاء —فاس
—زليفة—القطاني-اللمبة—الألفاظ الدارجة المفصحة : رحبة الحبوب ٠

 الجفنة.—القبقاب—الملاط—اللدن—الدلاع -كركوزة-السلال-الصعتزالمخيض
-البستاني-البيطري -الرصاص-الميكاذيكي-الحرف : الكهربائي أسماء  -

—السباح—السككي—الغلاح—المرض—الموظف—المراقب-ألحصار
 .سقاء—الكتني—رالنجا—رالعطا
—مرحبا تفضلوا —وسهلا أهلا —الصحف—القرن —القيم الأخلاقية: الله ٠
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 —الجمعة صلاة—باسم الله—كلنا أصدقاء—تعانقنا—تعاونت —سلمت عليهم
 —المنبر -القرن  —يقرأ —المصلون  —لمسجدتحية ا —السجد —توضأنا 

—العصرصلاة —أطيع أمي وأبي-زيارة—ليلة العيد—فريضة الجمعة —دعا
—رعاية الله—إنه سميع الدعاء—متعني برشاكما—بالصحة والعافية—قبلتا يده

 قبلت يده.—رمضان—دعا له بالنجاح
الشمعة —البراد —الشاي —السكر —النعنع -دمية -ألفاظ الارتقاق: السقيفة 

 ا لكحول.—ا لكأس—الزجاج —العطور —ا لصحون —لمناديل  —ملعقة —
 الصيف.—الربيع—الشتاء—الفصول: الخريف ٠
 —بلح البحر—قنفد —الإربيان—الجراد—مصطلحات البحر: الأسماك -

 السردين.
—الدواء—الزائدة الدودية—الزكام—مصطلحات الأدوية والأمراض: السعال -

—العربة —كمامة —الممرضة —الطبيب -غرفة العمليات —المستشفى
 الصيدلية.—القنينة—مكسوة —شامخة—الأريكة—التخذير

ن تحقق وبلغ  علىالتعليق  ضرورةأرى  لاالتعليق:  - هذا الإنجاز المعتبر؛ وا 
جيد سيعيد للغته الاعتبار، ويتمسك بناصيتها. وهذا كله  أنهالتلميذ لا شك فكر 
في  تأخذكانت طريقة التبليغ جيدة ومتنوعة ونات أبعاد ديداكتيكية؛ حيث  إن

 حسبانها النفعية في التبليغ.
 المفاهيم النحوية: ٠ 
  الإسناد: الفعل اللازم التعدي.عمليات استعمال 
  على الفاعل وعلى الفعل والفاعلبه التقديم والتأخير. في تقديم المفعول 

 معنا.
  :رويدا رويدا. وراءك وراءك.حذف الفعل والفاعل في 
 .ل  حذف المفعوا 



28 
 

 ...توظيف الحال.. ..سرعة/.. .مبتسا 
  : أربعون درهما...تسعة  ٠٠توظيف التمييز: ونجد هذا في العدد. .

 وثلاثون قنينة.
-بمن-إلى أين -من التي-من الذي-هل-ألم-الاستفهام )ماذا أدوات* 
ما -ما هذا-لم-ما هو-مم-متى~ما-كم-أين٠كيف-بماذا-لاذا-مماذا -من

 ما هي(. -هذه من-التي
 في سؤادن ألا تباع المواشي في السوق؟( بلى)جواب  وخلفالتعليق: 

 التي(.-الوصول: )الذي*
 هنان.-هذا -أسماء الإشارة: هؤلاء *
 أسماء الشرط: من.*
 جميعها.-كلّتاهما-كالآهما-جميعهم-التوكيد: ذغعسه*
 غير.الاستثناء: سوى *
 .الذداء:يا*

 على (.-من -في -حروف الجر:) إلى *
) كان  -ليت—لعل  -توظيف الأفعال النّاسخة:) إنّ وأخواتها ( = إن

 أوشك.—ليس—أصح—كانت—كان—بات—وأخواتها(= مازال
 ما ألذ.—ما أطولها—يا لها—ما أجمل: التعجب*
 بلى. -نعم -النفي والإيجاب: لا*
 التالية::كتابة الحروف  الأعدادكتابة *

40/39/20/16/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3. 
 انت ٠ نحن -أ.ذا : استغلال الضمائر بالخصوص : مفاهيم الصرفية. -
 هم. -هن  ٠انتن ٠انتم ٠
 مثنى مثنى: وهيتلك الألفاظ المشروحة في النصوص،  وهيالألفاظ السبة؛  -
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ما  ٠تعانقنا  ٠ بهصحت  -يشع  -فجأة  ٠ء الغنا ٠البهو -جاهز  - تولى
 -الزحام  -تتهاطل الأمطار   -تورق الأشجار ٠-أكثر هذه الأوراق المتناثرة 

ستكون  حذار صداع  تنهمر جداول-معروضة  -تعج  -تخترق 
 الحماس. -الأحشاء  ٠مسمك  -تدر حليب طاح  الزكام  مفاجأة سارة 

 اللغوية الكتاب يخلو من الأخطاء يكادفي الكتاب:  وردتالأخطاء ا.لتي  -
 أقترب)والنحوية، اللهم بعض الهفوات الإملائية مثل: كتابة الهمزة في الخماسي:

 (.51ص
غرار ما  علىتوظيف أسلوب الاستفهام  علىالنحوية وقع التركيز  المفاهيمهذه 

ع ٠الأسئلة، و عنوجد في الكتاب الجزائري، كان طفلنا خلق ليسأل أو يجيب 
ذلك فان التنح الذي مس مفاهيم النحو والصرف جعلتني أقتنع أن خير أسلوب 

مختلف انماط الجملة الفعلية والإسمية  تمديعجعله  هيالمرحلة ٥للغة هذ 
في أسلوب التقديم أو التأخير، وجعلها تتغير بتغير السياقات  البسيطتين

تأتي عن التي والمقامات المختلفة. وهذا ما لمسناه في مختلف تلك الانماط 
 الأسئلة المرصودة لذلك الغرض,. عنطريقة الإجابة 

صوص الشعرية أو المحفوظات؛ : رأيت أن أبدأ بالنالنصوص المكملة 
/ الطريقمحفوظة؛ وهي: القران الكريم/ وطذي/أحب/آداب  18عددها  والتي
فصل الربيع/ ضوء القمر/ الشمس/ ماذا / أغرسنبتتي/ رسام/ يا  اناالورق/  طيارة
البريد/ الطفل والنهر/ الكلّب وصاحبته/ الثعلب ساعي حجرتي/ العندليب/  في

 والديك/ الطبل والثعلب.
وسيلة أخرى من وسائل هي : لقد بدا لى ان النصوص المكملة التعليق

النصوص وتعمل عدلى مد العلم بمجموعة من النصوص التي يختار  اختيار
بينها التي تكون مكملة للدرس الأساس، ولقد غابت هذه النصوص الكملة في 
الكتاب الجزائري وهي ضرورية جدا. وأما الجانب الذي يمكن الحديث عنه في 
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شيء حفوظة تمجد القرن الكريم، وهذا انها بدأت بمفنرى هذه النصوص الكملة 
للأبناء، وغرس الدين الإسلامي في نفوس  الصالحة التنشئةطبيعي جدا بغرض 

ويأتي كلّ ذلك مدعما ، القرنية الآياتالناشئة، رغم ان الكتاب يخلومن 
بمحفوظتين تسيران في نفس النمط حب الوطن والأم والأب واحترام الغير . ثم 

تتماشى ونمط النصوص المكملة ولقد كان  آخر شكلّا محفوظات التأخذ 
الاختيار حسنا؛ احتوت بين النصوص الحديثة والنصوص القديمة. غير أنّ 
محفوظة ) الطبل والثعلب( لم يكن اختيارها جيدا كونها لامية، ونعرف ان 

باللام  ينتهيالتلميذ في هذا المستوى والسن من الصعوبة عليه ان يحفظ ما 
 لب الكلّفة في النطق. أضف إلى هذا الفبركة اللغوية التيكونها تتط

تحتويهما المحفوظة. كما ان النصوص كان يجب ان تتنوع من حيث المؤلفين 
 3المجيد بن جلون قد نال حصة كبيرة من النصوص التي ألفها ) عبدأنّ  فنجد

 محفوظات( لم 6محفوظات( وبقية المحفوظات لشعراء مغاربة آخرين، وهناك )
 هذه الرحلة. ونجد من تستدعيهاالذي البسيط تنسب، ويلاحظ أنها من الشعر 

 .شوقيالشعراء العرب الذي وردت محفوظاتهم معروف الرصافي وأحمد 
 :الكتابينبين المقارنة  4

نشير إلى أوجه ان أوجه الاتفاق بين الكتابين: ليس هن الضروري 
الاتفاق بين الكتابين فكلّاهما وظف الرصيد العرفي لتلاميذ السنة الثانية 
أساسي، ولدن لكلّ له وجهته وطريقته في تبليغ ذلك الرصيد وكلّاهما اعتمد 
النصوص المتصلة ببيئة انطغل ونشاطاته المختلفة ومظاهر الحياة التي تحيط 

بين استقيا من الأرضية والمحيط التي من قريب، وحتى المفاهيم في الكتا به
 نسبيينتمي إليها التلميذ بفارق 
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 أوجه الاختلاف بين الكتابين
 الكتاب الجزائري  الكتاب المغربي

 تأليف ثلاثة من الأساتذة تأليف جماعة من المؤلفين
 مطابقة دروس القراءة لملفات التعبير عدم ذكر المطابقة في الكتاب

 أواخر الجمل ليست مشكولة والجمل مشكولةكل العبارات 
 يحوي على تصحيح الخطأ الإملاء مفقودة في هذا الكتاب
 يحوي على مراجعة دروس السنة الأولى تصريحا يحوي على المراجعة ضمنا

 16يبدأ الكتاب في تعليم المفاهيم النحوية بعد  يبدأ في تعليم مفاهيم النحو في الدرس الثاني
 ملفا

 لا يحوي النصوص المكملة النصوص المكملةيحوي 
لا يحوي إلا على نصوص قصيرة في النصوص 

 الأساسية
 نصوصه طويلة، وأحيانا تجزأ إلى درسين

 لا يحوي الكتاب على المحفوظات مقطوعة شعرية 18احتو الكتاب على 
 يلاحظ في نصوصه الصناعة اللفظية تميل نصوصه إلى الأصالة والمعاصرة

ثيرا على جانب تحويل الصيغ الصرفية اعتمد ك
 ومس معظم الصيغ والأفعال

لم يعتمد الكتاب تحويل الصيغ الصرفية إلا مع 
 المثنى والجمع والفعل المضارع

 خطه كبير وواضح خطه صغير يحتاج إلى تمعن من قبل التلميذ
لا مجال أحيانا للإجابة على نفس الورقة لقلة 

 الفراغ الممنوح للجواب
إملاء الفراغ فيها مجال الإجابة في نفس  أسئلة
 الورقة

 التمارين الكتابية قليلة كثرة التمارين المطلوب إنجازها كتابيا
 الشكل العام للكتاب بسيط وغير مشوق  الكتاب ذو إخراج جيد ومشوق 

جاء هذا الكتاب بلون أزرق في بعده العام 
وخاصة في النصوص الأساسية وأما النصوص 

 م تكن موفقة أحياناالمكلمة فل

يعتمد الكتاب في كل نصوصه اللون الأحمر 
وأحيانا تتسل تلك الألوان مما تضفي المسخ على 

 الشكل
يكاد يخلو الكتاب من الأخطاء باستثناء خطأ 

 واحد في كتابة الهمزة
 في الكتاب أخطاء كان يجب ألا تكون                
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 الموظف في كل كتاب: الرصيد اللغوي العربي والمغاربيحجم 
 نتحدث في هذخ النقطة عن الرصيد اللغوي المغاربي الذي انجز في السبعينات

الثمانينيات؛ رغبة في التوحيد أوائل في أنجز والرصيد اللغوي العربي الذي 
في الخليج  تفهمالألفاظ والصطلحات متقاربة  تكون النسيي في لغة التلميذ ولكي 

 في المغرب. تفهممثلما 
 فلقد أجرينا مقاربة إحصائية لتظهر لنا أنّ ، الجزائري للكتاب  لنسبةبا

من  % 20وأقل من  30%ما يقارب  المغاربي الرصيدالكتاب وظف من 
في جمع هذا  المبادرةكانت صاحبة الجزائر علما ان ، العربيالغوي  الرصيد
 المغاربي والعربي. اللغوي  الرصيد

 التلميذ الجزائري قد تم إدراجه في هذاكما نعلم ان كلّ ما يحيط بمحيط 
الرصيد، وخاصة تلك الألفاظ المتداولة في محيطه اليومي مثل: السماعة/ 

التوسطة/ الثانوية/ الزاوية/ يوم العلم/ الواحات/ الوادي/ علي باباا عيد الفندق/ 
الأضحى/ الشهور كلّها/ الأسابيع/ عيد ميلادي/ يوم النصر/ يوم المجاهد/ 

المدينة/ سعيدة/ لالا خديجة/ بوبغلة/ الأسود/ السمراء/ الفيلم/ غاز / البترول
الشاحية/ عيد الزهور/ شجرة البلوط/ الحوت/ جبال الأوراس/ ضاحية الدينة/ 

التعابير وهي  ه... ولست أدري كيف غابت عن معدي هذا الكتاب أمثال هذ
 كثيرة ومتنوعة وهي سهلة جدا.

اري في كثير من ألفاظه جأنه وبالنسبة للكتاب المغربي نجد 
./. ويقل توظيفه 60الرصيد اللغوي المغاربي بنسبة تتجاوز  ومصطلحاته

أن نجد ؛ إذ ارقةمفوهذه ليست بال. %55للرصيد اللغوي العربي إلى دون 
قد يفسر هذا بالظروف أخرى منجهة، ومن جهة أوانه فات الإنجاز العظيم قد 

وراء وقد يكون من ، الاعتبارالرصيدان في  الخاصة لكلّ بيئة والتي لم يأخذها
العامة لانه ليس ملزما في  أبعاده في الرصيدتجاهل ذلك  وهو آخر سببذلك 
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 .المدرسي التأليف
 أنهإلا  ٠هذا الكتاب قد استعمل حصة معتبرة من الرصيدين أنورغم 

توظف أمثال: عيد  أن يجبعنه أشياء كثيرة من تلك المصطلحات التي  غابت
الكبير/ الجماعة/ رمضان/ الحلو/ المر/ الشماعة/ الكمنجة/  الواديالأم/ 

الغاز/ بترول/ النون/الساحر/ الغرافير/ العمارات/ الشقة/ الروض/ سيدي 
يضاء/ السمن/ الجبن/ البازرب/ الكلّفة/ بورا // السلطان/ مولاي/ البا٠احرازم

 الدار البيضاء/ العاصمة/الرهان......
 هذه خلالمن  رأيناه الذي بعدالكتابين؟: من جيد  كتابأي * 6
 :ما يليلنا تبين الدراسة، 

 من حيث مزايا كلّ كتاب:
 الكتاب الجزائري:

تنويعا في ناحية التمارين، وخاصة تلك التمارين التي تعمل  أكثرانه   1
اكتشاف الخطأ التعمد.أضف إلى هذا تلك المفاهيم  علىالتلميذ  تدريبعلى 

 تنمية.التعلقة بأسلوب الاستفهام وتلك التمارين المتنوعة التي تعمل على النحوية
التثكير والاختزال والتحليل وربط العلاقات بين المفاهيم، واستخدام أسلوب  ملكة

 الأسهم في الإجابة.
 والفهم التركيزعلى عامل ض ادوامل المساعدة  وكبره الخط ظهور - 2
 .الحل إلىوالوصول 
 تنميةعلى التمارين تساعد  وهذهتوظيفه لكثير من التمارين البنوية،  ٠ 3
الصواب، إضافة إلى التنئ في إحداث مختلف  طريقعن  الخطأاكتشاف 
تثمن ان طريقة جيدة يجب هي الأصلية والفرعية لتلك التمارين،  التنوعات

 لاحقا في التأليف المدرسي.
 الكتاب المغربي:



34 
 

الجوانب، وخاصة  كلّ دسما من حيث المعلومات في  أكثرانه  - 1
 كثرةإلى هذا  أضفالمصطلحات الحضارية وما يتعلق بالمصطلحات العلمية، 
الأساليب الممكنة.  كلّ توظيفه لأسلوب الاستفهام إلى حدّ التنوع، مستعرمضا 

خلق  علىوصاحب ذلك مجموعة من المفاهيم النحوية والصرفية التي تعمل 
 ملكة التفكير في إيجاد الكلّام الجيد في لغة تلميذ هذه الرحلة.

 التلميذ في التمارين، وقد أجرينا ذكاءيبدو لنا انه أعلى من مستوى  - 2
، فلقد وقفت عاجزة عن تجربة بسيطة على تلميذة جزائرية في السنة الثانية

خاصة تلك التي تطلب وضع سؤال  -تشفير كثير من المفاهيم، وأما التمارين 
لإجابة مذكورة ففي كلّ مرة تتعثر في الإجابة. ولسنا ندري أيرجع ذلك إلى قلة 
الرصيد المعرفي لتلك التلميذة، علما أنها الأولى في قسمها. أو يعود إلى 

هذا الكتاب لا يمكن  أنّ التلميذ المغربي. علما  فيه يبدوالمستوى المرتفع الذي 
يستوعب بيسر ما لم يمر التلميذ بالمرحلة التحضيرية، ولسنا ندري هل  أنْ 

عممت هذه المرحلة في البلد الشقيق ليكون هذا المستوى الجيد في معلومات 
الكتاب. وأما من جانب المفاهيم النحوية فنجد الكتاب يركز على الجمل الفعلية 

معتلة في بناء تراكيب من خلال توظيف الأفعال المثبتة والمزيدة والصحيحة وال
التمييز والاستثناء والنداء،  معطياتمكتسبة وتراكيب حديثة، إضافة إلى بعض 

واستثمار ذلك في ملء الفراغ ضمن الفقرات التي ينجزها التلميذ . وهذا نراه 
 يتعدى مستوى تلميذ هذه السن.

 والمعاينةعلى الأخر: بعد التفحص الدقيق أفضلية أحدهماحيث من **
 رأينا ان نقول:ملة الشا

 من حيث:؛ ض الكتاب الجزائري أفضل ان الكتاب المغربي 
:حيث نجد نصوصه تجمع بين الأصالة  تنوع موضوعاته - 1

نجد نصوصا قديمة  أنناوالمعاصرة في تنوع تلك الموضوعات، أضف إلى هذا 
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نوعا ما ونصوصا حديثة؛ وهذه الأخيرة تشمل على معطيات عصرية، مثل 
الجزائري بشكلّ  الكتابفيه، وهي غائبة في  الموظفةالمصطلحات العلمية 

معتبر، وهذه المصطلحات يراها ويسمع عنها التلميذ الجزائري دون تجسيدها في 
 لفته.

 أن: وأما تنوع موضوعات الدرس كان طبيعيا  المعرفيرصيده  - 2
المصطلحات  أغلبيكون رصيد الكتاب المعرفي غنيا وثريا؛ حيث وظفت 

والمفاهيم المحيظة ببيئة التلميذ وسنه. وصاحب ذلك جملة المفاهيم العلمية 
والنحوية في الرصيذ المعرفي المتنوع في لغة تلميذ هذه المرحلة، إلى درجة 

الفقر الذي ظهر في الكتاب الجزائري، والذي غابت أو غوي تحسن بالعجز الل
 .3لمفاهيم١عنه كثيرا من 

 ألتيمن المصطلحات العلمية توظيفه للمصطلحات العلمية: كثرة - 3
غابت وربما عصريا مصططلحا علميا  48استطعت حصرها في هذا الكتاب هي 

 16مصطلحات أخرى في الوقت الذي نجد الكتاب الجزائري لا يوظف إلا عني 
مصطلحا، دون أن ننسى تلك الألفاظ الحضارية التي تعد من المصطلح 

وهي كثيرة في الكتاب الغربي. بل أعتبر ذلك من التخمة  -الحديث 
المصطلحية الجميلة التي. يجب ان يبرفها التلميذ في هذا السن. ويعضد هذا 

نب مصطلحات الحرف، وهي متنوعة جدا في الكتاب الغربي وقليلة جدا الجا
هي مقصورة على الحرف.التقليدية البسيطة مثل:  في الكتاب الجزائري بل

 الفلاح والخباز والبقال ... وهذه يعرفها التلميذ قبل دخوله المدرسة.
ربما نجد بعض الكلّمات هي من للكلّمات العامية: يحه وضكثرة ت- 4
الكلّمات العربيّة القديمة وأصبحت مهملة. وفي هذه النقطة يرى المجمعيون قبيل 

انه في حالة وجود ألفاظ قديمة لها قابلية الحياة، أو ألفاظ دارجة تقرب كثيرا 
                                                      

  3- ينظر في ذلك ما يتعلق بكل محتوى كتاب من الكتابين.
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يفضل إحياؤها وتوظيفها،وهذا ما قام به هذا الكتاب . وهذه النقطة  للفصحي
والتي هي من صميم اللّغة تحيلنا مرة أخرى إلى طبيعة النصوص الأساسية 

 العربيّة التي لا تحسن فيها التكلّف أو التصنيع إلا ما ندر.
ويتمثل ذلك في الأبعاد : توظيفه لمكونات الشخصيّة الطفيلة- 5
تحملها مضامين أفعال المعرفة مثل:يعرف/يتذكر/ يفهم/ يطبق/ التي  العرفية

 يحلل/ يركب/ يقوم.
 ى/ يرد الفعل/يقبل/يرفض/يشعر/ يحس/ يدافع وأفعال الوجدان مثل: يستقبل/يتلق

 عن قيمة ما . وأفعال المهارة مثل: يصبغ/يرسم/يحاكي/يعالج جسدي/ينسق مع
 جماعة/يصنع/ يبتكر.

: ويتمثل ذلك في؛ لنصوص والوجداني الحسيتوظيفه للجانب  - 6
 إلى إضافةالتي تحمل مفاهيم الضيافة والأعياد وحسن المعاشرة وتبادل الهدايا، 

تلك النصوص التي تتعلق بالجانب الاجتماعي من حيث التكافل في الشدة 
وكلّ هذا نجده غائبا بشكلّ صريح في الكتاب الجزائري. والذي . الرضى وزيارة

الشعرية التي تحمل  أويمثله خير تمثيل تلك النصوص الأدبية  أنكان يجب 
أيا  المدرسةأن علم قيم الأخلاق وما يدعو إلى تبن كلّ ما يتعلق بالإقصاء. ون

كانت تسعى من خلال مناهجها إلى ,ء خلق المتعلم المتكامل الشخصيّة 
 أجلالاجتماعية والخلقية والنفسية. ومن  ٠بأبعاذها المتمددة العقلية والوجدانية 

تتفاعل عدة متغيرات في الممارسة التّربوية مثل الدرس والمتعلم  بلوغ هذا الهدف
وكذا النهج الذي  ٠والمادية التي تتم فيها العملية التعليميةالبيئية والظروف 

يرسم الطريق لإحدأث التغيير في سلوك المتعلم باعتباره محور العمل 
 . 4التربوي"

 روايات: في شكلّ قصص أو  الوطنية وللتاريخلمقدسات توظيف الكتاب - 7.
                                                      

  4 فتوحي محمد مساهمة تقويم المنهج العلمي مجلة التدريس الرباط:1781كلية علوم التربية العدد 8 ص 99.
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أحوجنا في هذه مختصرة وهذا ما يربي في التلميذ حب الانتماء والواطنة. وما 
المرحلة إلى غرس قيم الخير وحب الوطن، وهذا يكون عن طريق المحفوظات 
الشعرية البسيطة، وبعض القصص والروايات المتواضعة. ويكون توظيف 
الخيال والتراث خير وسيلة تبليغ في هذه المرحلة التي تتطور فيها معلومات 

 الطفل، رغم أنها تجنح للخيال.
 المغربينظيره أمام الكتاب الجزائري على هذه النقائص التي نسجلها وأمام 

 ئمينالقاأمام أن أدق ناقوس الخطر علي والذي تجمعنا قواسم مشتركة كثيرة، كان 
 الكتاب المدرسي في الجزائر، لأقول لهم:على أمر 
لكتاب المدرسي الجزائري. لقد تأخرنا كثيرا في إعادة النظر في ا - 1
أقصى على النظر في الكتاب كلّ خمس سنوات يعاد الأحرى أن  وكان من

 تقدير، علما أن التعديلات قد تكون سنوية، أو حسب المستجدات.
 مهمة اللجان المختصة، لا مهمة الأفراد.المدرسي إنّ الكتاب  ٠ 2
مفاهيمه في عصريا تتطلب الضرورات العصرية أن يكون الكتاب -3
العصرية التي يشهدها المجتمع الجزائري في كلّ ويعتمد التغيرات  وبناه.
الراحل المتكاملة، تطوير الناهج يتم من خلال ان إلى هذا  . ويضاف5أبعاده
 فيها:تتوضح أن يستوجب والتي 
   :اتخان القرارات تتعلق بالرامي الرئيسية لنظام التعليم تحديد الغايات

 المنهج التركيب التنظيمي المدرسي.وعلاقة 
 المضادين/ المنهج/ وأهداف يات إلى: مرامي : ترجمة الغاالتخطيط

 استراتيجيات التعليم والتعلم.
  في بعض أو الأقسام بعض اختبار ذلك في : التمهيديالاختبار

                                                      
تمع المتطور أقصد هنا : البعد الوطني والحضاري والعلمي والعصري والديمقراطي وفيها تتمثل كل قيم المج 

 - الذي يهتم بمنظومة التربوية لانها هي التي ستخلق له حيلا يعتمد على نفسه يحب وطنه ويتفانى في 

   5خدمته.
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ذلك وملاحظات المدرسين والخبراء عن الدوائر، ورصد النتائج الصادرة 
 والإصلاح.التعديل أجل التوصيات من  عوالأكاديميين لوضوالتربويين 

  كلّ بعد استبعاد وهذا الميداني الموسع: الاختبار 
ينال حقله  أنالتربوي من ذلك الفعل بعد الممكنة، ويمكن النقائص 
لا أنها يعني ولامرحلة التعميم هي المرحلة وهذه الخاصة به. ومراميه 

العلمية التي تأتي من المعلومات من خلال تخضع للمراجعة، بل 
يل أو بالتعدالمنهج  بشأناتخاذ القرار المنّاسب المختصين يمكن 

 الإيقاف.
الاستئناس بما يؤلف خارج الوطن، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة  -4

 في بناء برامجها وكتبها، وهذا ليس عيبا.
 مدرسي يستجيبكتاب  لإخراج –قدر الإمكان  -توسيع الاستشارة   - 5

 بعدهاللتغيرات الداخلية والعالية ويستوعب المفاهيم التي تستدعيها العولمة في 
 الثقافي.
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 انمدخل لمنهجية التحليل البنيوي للس

 الأستاذ سليم بابا عمر                            

 العربيّةعضو المجلس الأعلى للغة                        

ين عن غيره من الوسائل يين الوظيفيانالبشري في منظور اللس انيتميز اللس

ية مركبة من انالأقوال اللس أنهذا ومعنى التقطيع، وج مزدالأخرى بكونه  التبليغية

 اثنين هما : مستويين علىدنيا  عناصر

 ات مضمون ذح بتحديد وحدات م: الذي يس.مستوى التقطيع الأول 1

وتسمى م، كلّ اختيار الت ضوع) دال ( وتشغل مو  وظمعنوي ) مدلول ( وصوت ملف

 1*اللفظاتبالوحدات  هذه

 هذا الأساس نستطيع تقطيع التركيبة :وعلى  -

 "2"...../ فـــــــســــــــيــــــكـــــــــفيــــــــكــــــــــــهــــــــم / الله...

 ي:لالوجه التاعلى سبع وحدات دنيا متتالية  إلى

 ـــــــــيـــــــــــــــــــ/ــــــــــــكـــــــــ/ــــهــــــــــــــــــ/ـــــــــــــــــمـ/ كفــــــ/ ـــســ ــــيــــــــــــــــــــــ ــــف /

1 2 3 4 5 6 7 
                                                           

  1 انظر: سليم بابا عمروباني عميري، اللسانيات العامة الميسرة، ج0، علم التراكيب، الجزائر، أنوار 0991.
  2 قرآن كريم، مقطع من الأية 031 من سورة البقرة.
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 والفائدة. ةأصغرلادوحدات  إلىويستحيل تحليل اللقطات المحصلة 

حصل بواسطته انننأ.تتمثل في الأولنتظرة من التقطيع مالبيداغوجية التعليمية ال

 في ٠ة جعند الحا ٠كن إعادة استعمالها ممعنوية دنيا = لفظات يوحدات  على

 سبيل المثال :على كرذن. من السياقات هعدد غير متنا

 وصل محمد/ ف / ــعلى -فظة /ف/:للا -1

 ــنجحياجتهد عمر / ف /     

 المجتهد منكم / سـ/ ينجح أنمن المؤكد -اللفظة / سـ/ : -2

 .انالبست/يـ/ جري الطفل في  -اللفظة/ يـ/ : -3

 .هذه الوجبة تـ/كـفيـ/ـني -اللفظة / كفيـ / : -4

 لا تضيع وقتـ/ـك /في ما لا ينفعـ/ك -اللفظة /كـ/: -5

 كتابـ/ـهـ/ـمامفيد -اللفظة/هـ/ : -6

 عملكـ/م/جيد. -اللفظة/ م/ : -7

ي: الذي يسمح بتحليل اللفظات إلى وحدات دنيا انمستوى التقطيع الث -2

، بالحروفلفظة.وتسمى هذه الوحدات معنى تتكون منها ال كلّ مجردة من 

، فيمكن مثلا تقطيع لفظة / كتاب/ إلى انلس كلّ وهي محصورة العدد في 
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 خمس وحدات كالتالي:

 كــــــــــــــ/ ــــــــــ/ــتــــــــــــــــ/ـــــــــ/:ــ  / ب   

  1    2   3       4     5 

 الأول أي اللقطات.ونركز الاهتمام في ما يلي على وحدات التقطيع 

1 

 الركنان الأساسيان للسان              

  

 أساسا على ركنين هامين هما:  انيرتكز اللس

 ، من جهة.القواعد التركيبية (أ

 ، من جهة أخرى والوحدات المعجمية (ب
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 معرفة :من طلاقا انف

 :مثل معينةتركبيية قاعدة  -

 

 

 والوحدات المعجمية التي تنتمي إلى الفئتين )أ( و )ب( مثل: -

 رضا، الرجل، هذا...... اللفظتان من فئة )أ(

 

 عاقل، شجاع، وفيّ... اللفظات من فئة )ب(

 

 نا تركيب عدد كبير من الجمل المختلفة، وهذا على النحو التالي:انبإمك

 رضا عاقل

 رضا وفي

 رضا شجاع

 

 الرجل وفي

 الرجل شجاع

 الرجل عاقل

 

 هذا شجاع

 هذا عاقل

 هذا وفي

 

 

 () بفئة من لغظة + فئة )أ( من لغظة 
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ذا ك تخزين جميع الجمل التي يسمعها لإعادة  انسنمن العسير على الا انوا 

تراكيب ما عن كريق استيعاب  انكتساب لساطريقة  انتوظيفها عند الحاجة، ف

شاء عدد غير متناه من الجمل تبدو جد اقتصادية. نلإ بنيوية نموذجية معدودة

 يتعرف المتعلم على: نأفمن الضروري إذن 

 .ية للفظاتانالقواعد الاقتر  -أ

إدراك  تنتمي إليها ليتمكن من التيئات فللفظات والغا من ممكنعدد  أكبر –ب 

 شاء عدد غير متناه من الجمل التي تستجيب لشروط التبليغ.نا  و 

2-   

 

الوحدات  عزل هيلفظات  إلىمية كلّا الغاية الأساسية من تحليل السلسلة ال نّ إ

استعمالها في  إشادةقصد مدلولها ) أو مدلولاتها(  انعن بعضها واستبيالمعنوية

 قوالب تركيبية جديدة من أجل تحقيق التبليغ.

 ن أقوالبيالمقارنة الموضوعية علىوترتكز منهجية التحليل بالدرجة الأولى 

أجزاء الخطاب بهاتتمنز التية للتعرف على مجالات التهاثل أو التباين فمختل

ى بمعنى غير قابلة للتجزئة إلتحديد عناصر دنيا مزودة  إلىالتوصل  قصد

 إلى لفظات انتحليل اللس
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 انحدث ذلك فقدت مدلولها. ويتم التحليل البنيوي للس انو  أصغرت وحدا

 اثنين.هما:مستويين على

 مستوى المحور العمودي ) = الاستبدالي (. -

 مستوى المحور الأفقي ) = التركيبي (. -

 :التالي يانالبي الرسمح من ضكما يت

 

 

 

 

 }السلسلة الخطابية{                  المحور الأفقي )=التركيبي(
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 جملةمن  عزل اللفظات ةيكيف انبيعن طريق التحليل هذه ؛  سنحاول،و 

ها هذه يإل تنتمي التيت  ئاالغ والتعرف على أنواع نموذجية

بلاغ  أخرى لتأديةتوظيفها في تراكيب  إعادةاللفظات حتى يتسنى لنا 

 معين.

 

 

 جملةمن طلاق نالااللفظات ينبغي نقصد بغئات ما على وللتعرف بدقة 

المثال  هذا انعن البديهي ٠٠يجتهد التلميذ العاقل  ٠٠ثل: ٠آمعينة  3قاعدية

 / يجتهد/ التلميذ / العاقل/ هي:  4يشتمل على ثلاثة عناصر

                                    1       2        3 

: " التلميذ" للحصول على الفئة التي تنتمي إليها لفظة " التلميذ" فئة اللفظة -أ

تحل موقع / التلميذ/ من  انها انالوحدات المعجمية التي بإمكينبغي البحث عن 

 المثال المذكور دون المساس بسلامة التركيب.

                                                           
ند إليه"أو بالجملة القاعدية ذات التركيب الشائع لاستعمال مثل البنية "مسند إليه+مسند "أو " مسند + مس 

  3يقصد مسند+مسند إليه+فضلة"...
  4لم نيتعمل لفظات في المؤنث أو المثنى أو الجمع، كما لم نقم بعزل أداة التعريف وذلك من أجل تبسيط البرهنه

 انالتحليل العمودي )الاستبدالي( للس
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 نحصل على ما يلي: انويمكن 

 العاقل التلميذ يجتهد

 الرجل 

 الولد الأستاذ

.............. 

 

 أن جميع هذه الوحدات:نلاحظ 

 مقترنة بأداة التعريف"الــ".  -

 بـ"الــ" انتها لا. تقبل الاقتر غة لصيفات صيغة مخالذبلفظة  مسبوقة  -

 ."لفظة" يجتهد وهي

 "العاقل"ظة فل وهي "ال  بـ –ة لها مقترنة عمتبوعة بلفظة تاب  -

 /الأستاذ/ ذ ٠/الرجل/ ./الولد/  -اللفظات: /التلميذ/  نأ...ويستخلص من هذا 

 فئةإذن  كلّ تشفهي المحور التركيبي، من الوقع التوزيعي  نفستحتل 

 (.1ئةفمعينة نسميها )ال .بعية١تو
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  الوجه التالي:على وهكذا تصبح بنية الجملة القاعدية 

 ( العاقل1يجتهد ) الفئة

ف في تراكيب ظتو  أن( 1ئةفعناصر )ال انبإمك هنأوما يمكن ملاحظته 

 مثل: أخرى حيث تضطلع بوظائف  أخرى 

 التلميذ رأي المدير

 الرجل 

 الولد

 الأستاذ

.......... 

 رت علاقاتهماي( ولوتغ1ئةفمنتمية إلى نفس الفئة )ال تبقىفاللفظات 

 نات الجملة.و مكباقي ع م 5الوظيفية

 /يجتهد/ ظة:فال فئة-ب

 ة:ملطلاقا من الجان

 ".العاقل( 1)الغئةيجتهد "
                                                           

  5 أي انتقالها من وظيفة الفاعلية إلى المفعولية.
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 الوحدات العجمية التي نعونبحث كما سبق  /العنصر /يجتهدا علىنركز 

ما  ىلعالقول. فنحصل  تهديممن الجملة دون  //يجتهد قعمو ها احتلال انبإمك

 يلي

 ( العاقل1) الفئة يجتهد

 ينجح

 يسافر

....... 

 

 

 تقبل( لا 1لوحدات )الفئة  خلافاتمكئا من عزلها، التي اللفظات  نأنلاحظ 

 نطلق خاصةإذن مجموعة استبدالية  كلّ تشفهي التعريف. "الــ" ب  انبتاتا الاقتر 

 وتصبح بنية الجملة القاعدية كالتالي:( 2 الفئة)اسم عليها 

 ( العاقل1( ) الفئة2)الفئة

 اللفظة: " العاقلـ فئة". -جـ 

نجري نفس العملية  ان( بقي 2( و)الفئة 1بعد عمليتي عزل لفظات )الفئة 

 التحليلية على لفظة/ العاقل / فنتحصل على ما يلي:



49 
 

 

 

 (1( ) الفئة 2) الفئة 

 العاقل

 الذكي 

 المجد

 المتفوق 

......... 

 هذه العناصر: اننلاحظ 

ها انبـ" ال" التعريف، وبذلك ف انتتفق مع عناصر ) الفئة في قبول الاقتر  -

 (.2تخالف حالة وحدات )الفئة

 يمكن الاستغناء عنها دون تهديم القول/ يجتهد التلميذ/. -

 (1)الفئةت ١لوحدعلاقة تبعية بالنسبة  في ٠توجد -

 .(  3)الفئةهذه المجموعة فلنسم 

 وهكذا يمكن كتابة الجملة القاعدية كالتالي :

 (3( )الفئة 1( )الفئة2)الفئة
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 هاناللفظات لامؤثم إثراء هذه الغئات بعدد غبر متناه ذلك يمكن إلى وبالإضافة 

 يتشحوحتى . انالزسمر على لفظاتها عدد يتزايد إلى قوائم مغتوحة تنتمي 

ات التسميأت المعهودة في فئهذه العلى ٠مؤقتا  -نطلق  انيمكن أكثر، الأمر 

 النحو

 التقليدي كالتالي:

 .الأسماء          فئة(1)الفئة 

 فئة الأفعال.          (2الفئة )

 الصفات.فئة           (3ئة فال)

 النحو التالي :على ويمكن كتابة الجملة القاعدية 

 الأسماء( )فئة الصفات() فئة الأفعال( )فئة 

 البنية النموذجيةعلى وهذا لتسهيل بناء عدد غير متناه من الجمل الجديدة قياسا 

 أخرى فئات توجد ه انمنها. ومن البديهي  طلقناان انسبق  التيللجملة القاعدية 

 لها لتيسير استيعاب منهجية التحليل.ض ذتعر لم ةيفرعوفئات 
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من التحليل يتسم بموضوعية كببرة وع هذا الن نأ وحوهكذا يتجلى بوض

ضبط القواعد  إلىللتوصل  أخرى يستكمل بتحليل جمل  أنينبغي  هنأ إ.لا

 .اناللستحكم التيدققة مال

 التحليل الأفقي التركيبي

 

 :من سبقتمكنا في ما  ولقد

ئات التي فواع النأوالتعرف على  -عزل لفظات الجملة القاعدية.  -

ة مليير ترتيب وحدات الجغه في حالة تنأ إلا اللفظات.هذه  تنتمي إليها

تكون مقبولة أو غير قد بالطبع على بنيات أخرى  نحصل ناانف عديةالقا

مقبولة ل مجعلى  للحصول أخرى  عدوا ق ةاعمرا  من إذن بدفلامقبولة. 

التي يظهر أثرها في المستوى الأفقي أي والمعجمية  يةانالاقتر القواعد ك

ها نمقبولة لأاقل. عالالقاعدية: يجتهد التلميذ  الجملةت انك فإذاالتركيبي. 

هذه ع التراكيب التي لا تتطابق م نإفوالعجمية  تخضع للقواعد التركبية

 ل التالي:وضحه الجدو ي القواعد تكون غير مقبولة كما
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 (2ئة)الف 1

 يجتهد              

 (1)الفئة

 التلميذ

 (3)الفئة

 العاقل

 مقبول

 (1ئةلف)ا 2

 يجتهد

 (2)الفئة

 التلميذ

 (3)الفئة

 العاقل

 غير مقبول

 (1ئةالف) 3

 يجتهد

 (3)الفئة

 التلميذ

 (2)الفئة

 العاقل

 مقبول

 (3ئةالف) 4

 يجتهد

 (2)الفئة

 التلميذ

 (1)الفئة

 العاقل

 غير مقبول

 (3ئةالف) 5

 يجتهد

 (1)الفئة

 التلميذ

 (2)الفئة

 العاقل

 غير مقبول

 (2ئةالف) 6

 يجتهد

 (3)الفئة

 التلميذ

 (1)الفئة

 العاقل

 غير مقبول

 

 عدمإلى ما قبل تركيب  ٠تردالتي  *: تشير النجمة الافتراضيةتنبيه

 القواعد اللغوية السليمة.عن قبوله لخروجه 

 داخل  عدم عشوائية ترتيب الوحداتيعبر بوضوح عن  ذا الجدوله اننلاحظ 
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مراعاتها ليكون ينبغيوقواعد تركيبية معينة يخضع لقيودالجملة؛ فهو 

ترتيب  يجبه نألنا من خلال الجدول  تبينوقد مؤديا.سليما  لقولا

عن لتكون الجملة مقبولة وما خرح معين منوال  الجملة عنىعناصر 

 ( و4( و )2ج )انعشوائية مثلءالنم تراكيب كلّ الترتيب المقبول يش

 القبيل الخللا هذ( من الجدول. ومن 6( و )5)

 بين اللفظات نحو: التطابقعدم  عن المنجز

 التلميذ العاقلة. انيجتهد

 -وع التركيب ضخ عن عدمالقبيل أيضا الخلل المترتب  ومن هذا

 :للقواعد المعجمية مثل

 الذكي التراب ناح *

 (3)الفئة  (1)الفئة  (2)الفئة 

مقبولا  انك نا  القواعد التركيبية. فهذا القول، و  مع كلّا شيتفق  هانرغم 

 .مرفوض معنويافإنه  تركيبيا

 

 الحصيلة   
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 جملة علىلأفقيوا العموديإجراء عمليات التحليل  بعدنا، نأ من الواضح

 في النهاية من التعرف على: تمكننامعينة 

 قاعدتين تركيبيتين اثنتين هما: -أ

 (3)الفئة من لفظة( + 1)الغئةمن لفظة( + 2)الفئة من لفظة

 

 (2)الفئة من لفظة( + 3)الغئةمن لفظة( + 1)الفئة من لفظة

 ووحدات الفئات الثلاث وهي: -ب

(1 ) 

 التلميذ، الرجل، الولد، الاستاذ... (1لفظات )الفئة

(2) 

 يجتهد، ينجح، يسافر... (2لفظات )الفئة

(3) 

 ، المجدالعاقل، الذكيّ  (3لفظات )الفئة
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 لنا تسبق لم الجديدة التي شرات الجمل السليمة أخيرا تركيب نا انوبإمك

 يتضح من الجدولين التاليين:كما 

 : (1ة للقاعدة التركيبية )سببالن٠أ 

 

 

 

 (3( + لفظة من)الفئة1( + لفظة من)الفئة2لفظة من)الفئة

 

 يجتهد 

 ينجح

  

 التلميذ

 

 

 عاقلال

 الذكي

 المجد

 

  المتفوق   الرجل  يسافر 

 الولد  ........ 

 الاستاذ

 .........  
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 سبيلعلى الجمل التالية من الجدول  استخراجه من الممكن انح ضمن الوا

 ثال لا الحصر:مال

 جل المتغوق.يسافر الر  -

 .يجتهد الأستاذ المجد -

 ينجح الولد الذكي. -

-.......... 

 (:2التركيبية)بالنسبة للقاعدة  -ب 

 

 

 

 

 

 

 (2ظة من)الفئة ف( +ل3ئةفن)المظة ف( + ل1ئةفة من)الفظل
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 من بين الجمل التي يمكن تركيبها نذكر:

 الولد المتفوق ينجح. -

 الأستاذ العاقل ينجح -

 يسافر. الرجل الذكي -

الحصول عليها بعد  ناانبإمكعن الجمل البسيطة التي  النظرهذا بقطع 

 الفضلة مثل: إسقاط

 

 التلميذ 

 الرجل

  

 العاقل

 الذكي

 المجد

  يجتهد 

  ينجح  المتفوق   الولد 

 الأستاذ 

........ 

 ........ 

 الاستاذ

 يسافر 

......... 
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 يسافر الرجل/ الرجل يسافر. -

 ينجحالأستاذ  -

 الأستاذ.ينجح /   -

 يجتهد الولد./ الولد يجتهد٠

 لخلاصةا

 

 فئاتإلى تنتمي  معنويةوحدات م يتركب من كلّا ال أنّ يستخلص مما سبق 

لقواعد تركيبية ة وفقا مرتبة عموديا معينة يمكن استبدالها بمثيلاتها الفئوية 

 معجمية أفقيا.

 يتم اكتساب لغة ما عن طريق التحكم في قواعدها التركيبية أخرى وبعبارة 

 ما يمكن من وحداتها المعنوية. أكثرواستيعاب 

 معنويةداتحبتحديد و تسمح  ٥ي هذانطريقة التحليل اللس نإفمة ، كلّ وب

الإطالة في تعداد مزايا هذا حاجة إلى ولا ما  بلاغ لتأدية ظيفهاتو اعادة يمكن 

  النوع من التحليل في الميدانين البيداغوجي والتعليمي
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 تعريب العلوم ودوره في التنمية في الوطن العربي       
         كناي الدكتور سعيد                          

 عضو المجلس الأعلى للغة العربيّة                 
 

ات الأخيرة تحولات كبيرة في في السنو : يعيش العالم العربي مدخل - 1 
قافية، لكن لا تزال الثأو الاقتصادية أو الميادين سواء السياسية منها  جميع

 التنمية الشاملة. كلّ مشا علىوصعوبات جمة للتغلب  تعترضه عقبات
وهما التعليم  ضببعضهما البع انمرتبطت انتكلّ مش اكلالمش هأهم هذ نإ
حين يتحسن مستوى التعليم  فالمجتمع يتقدم ويزدهرالعلمي والتنمية،  والبحث
العلمي ويتخلف المجتمع بتأخر البحث العلمي وتدني مستوى التعليم.  والبحث
الارتياح لتدني مستوى  علىالذي نراه اليوم في العالم العربي لا يبعث  ضعفالو لذلك 
 كبير قد يهدد مستقبل الأجيال القادمة. كلّ بش التعليم

 واردمالقلة ث العلمي كثيرة ومنها أسباب تدني مستوى التعلم والبح نّ إ
ل التكنولوجيا من الدول البشرية والمالية وضعف التخطيط وعدم تسهيل نق

كبيرا على مستوى التحصيل  ليم أثراالتعللغة  نأنغفل  نألكن لا يمكن  المتقدمة
 دولما يفسر كون للطلاب ومدى استيعابهم للدروس التي يتلقونها، وهو  العلمي
توظيف  نّ أغة أساسية في التعليم ذلك كلّ  1تفرض اللّغة الوطنية العالم

 النّاسباللّغة الوطنية لجعلها متداولة على مستوى  إلاّ التكنولوجيا لا يكون 
التعريب في الجامعات والمؤسسات  قعالورقة إلى وا هندالعاديين. وسنتطرق في 

التنمية في الوطن العربي ودور التعريب في  ثم نرى واقع العربيّةالاقتصادية 
 التنمية الشاملة. علىالحصول 

                                                           
 ا 1 د عثمان سعدي "تعريب العلوم والتكنولوجياوتوطينها"يومية المساء،العدد الصادر يوم  

الجزائر.  1999l10l15 
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:يعيش العالم العربي وشعا غير التعريب في الجامعات العربيّة قعوا -2
وي معرب في انالتعليم الث نّ أحين  يففالعلوم والتكنولوجيا.  انمستقر في ميد

لعلوم فالا تحسد عليها،  ازدواجية الجامعة تعيش نإف العربيّة انمعظم البلد
العلوم  انميد أنّ سائية معربة غالبا في الوقت الذي نرى نالاقتصادية والإ

 في معظم جامعات العالم العربيّةوالتكنولوجيا بقي بعيدا عن اللّغة 
والعراقية وبعض الخطوات المحتشمة في العربي باستثناء الجامعات السورية 

 العربي كالجزائر وليبيا. المغربدول  بعض
دولا صغيرة كفيتنام  أنّ نا مذا الوضع مؤسف كثيرا خاصة إذا عله نّ إ
 التيالعلوم بلغاتها، حتى إسرائيل أحيت اللّغة العبرية  تدرس انواليون وبلغاريا

التي تعتمد اللّغة السواحلية تعليما  ياانميتة مندثرة، وكذلك دولة مثل تنز  لغة تعد
دارة.  وا 

 صويمكن تلخي ثيرةك العربيّةالتعريب في الجامعات  تعثرأسباب  نّ إ
 يلي: امفي أهمها

  يلالعا بعض مسؤولي تعريب التعليمغياب القرار السياسي الواضح وتردد 
 للعلوم. العربيّةوعدم اقتناعهم بجدوى التعريب بحجة عدم استيعاب اللّغة 

  وشامل. تدريجيعمل منهجية لتعريب  خطةغياب 
 العالي. في التعليم الأجنبيالكفاءات العلمية العربيّة واستخدام الأستاذ  نقص 
 نه أ 2ساتاالدر بعض  تبين فمثلاالوثائق العلمية باللّغة العربيّة كما ونوعا  قلة

 كتابا وكان 2840في البلاد العربيّة  1980إلى  1970ترجم من عام 
 .فقط %41الكتب العلمية  نصيب

 وعدم ارتباطها ببعضها البعض عدم التنسيق بين الجامعات العربيّة 

                                                           
ز العربي شحادة الخوري اللغة العربية والتقدم العلمي والثقافي في الوطن العربي مجلة التعريب، المرك 

  2للتعريب-دمشق العدد الأول مارس 1221 ص 24-42.
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 باتفاقيات تعاون أو توأمة.
 العربي ا داخل القطرعدم توحيد المصطلحات داخل الوطن العربي وأحيان 

 بها مكتب تنسيق التعريب في الوطنالمجهودات الجبارة التي قام رغم الواحد 
بالرباط والركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق العربي 
كجامعة  والقاهرة وبغداد وبعض مراكز التعريب في الجامعات العربيّة وعمان

العزيز بجدة وجامعة التكنولوجيا ببغداد ووحدة التعريب والترجمة  الملك عبن
 بالخرطوم.

م من التعامل واقع التعريب في المؤسسات الاقتصادية: بالرغ -3
التعريب  ؤسسات الاقتصادية مع الجمهور الواسع فانمال لمعظم رالمباش

ربي، وهو الطريق وخاصة في بعض دول الغرب الع فيها لا يزال في بداية
وعمالها  تالمؤسسابين إطارات هذه  سليم ما ساعد على خلق جو غير

 تالمؤسساإطارات هذه  صعوبات في الإعلام والاتصال بين وعلى خلق
 معالتفاهم  لاحي يجد صعوبات كبيرة فيفال سفالمهندوأفراد الشعب. 

 مربي الماشية والمهندس مع ع مرضاه والبيطري ملاحين وكذلك الطبيب فال
العمال والبنائين. ان هذه الصعوبات طالت حتى السياسيين الذين  معالمدني 
يفهمها. لقد أدى هذا إقناع الشعب ببرامجهم بلغة غير اللّغة التي  يريدون 

ن في ثقفين والمسيرين عن الجماهير وجعلهم معلقيمال الأمر إلى قطع
على حل مشاكلّ هذه الجماهير. إذا كان هذا  أبراجهم العاجية غير قادرين

الجامعة التي لم تقم بتعريب التعليم فيها  كبير على عاتق الوضع يقع بشكلّ 
هازا لاستقبال خريجي هذه ج ت إلاوان المؤسسات الاقتصادية ما كان

وحدها. فمثلا في  اللوم لا يقع على الجامعة الجامعات لتوظيفهم، فان
وبقيت  الأقطار لم تعرب إلا وثائق قليلةيدان الإداري للمؤسسات لبعض مال

 معظم جل المراسلات والمداولات والعقود تحرر باللّغة الأجنبية وهذا رغم ان
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ة والعلوم الاقتصادية هم من الدفعات خريجي الجامعة في ميدان الإدار 
 عمل في المؤسسات بلغة لا تحسنها.وظفت لل عربة التيمال

تعاني الأمة العربيّة من تخلف العربي: الوطن في واقع التنمية -4
وات الكبيرة بعض الأقطار منها تملك دخلا معتبرا نتيجة للثر  كبير. رغم ان

والثروات العدنية مما جعل الدخل العربيّة كالبترول  التي تزخر بها الأرض
دولار للفرد الواحد كما هو الحال في 10000 القومي في البعض منها يفوق 

زيادة إلى واستيراد المعدات لم يؤد  امتلاك الثرواتقطر والكويت. وان 
ان نسبة الأمية في الوطن .4 3تشير بعض الإحصائياتإذ معتبرة في التنمية 

أكثر  نأو  الخدمات الطبية متدن،ومستوى  %14العربي تتعدى 
ي ح. ويعانر من حاجات الوطن العربي الغذائية مستوردة من الخا%04من
من سكان الوطن العربي من سوء التغذية ومتوسط حياة %04من  رأكث

ونسبة وفيات الأطفال كبيرة، كما يعاني معظم سكان البلدان  الفرد منخفض
واكتظاظه ، فمتوسط عدد الأفراد في السكن الواحد  لسكنامن سوء  العربيّة

قتصاديا النشطين ا الدول، أما نسبة السكان ضفي بع صأشخايفوق عشرة 
نسبة ضعيفة مقارنة بمعدل بلدان  وهي4891في سنة  % 72 فلم تتجاوز

 عموما العاملة العربيّة اليدكما تتميز % 40.7العالم الذي يصل إلى
في مقابل منها تعتبر عمالة غير مؤهلة. %14 منبتدني المهارات، فأكثر 
وبدأت -ي لا تملك ثروات تنكرتنغ كونغ الافورة وهو غهذا كلّه نرى دولا كسن

 علىإلى ما وصلت إليه باعتمادها باستثناء ميناء بحري وصلتشيء من لا 
 القوة الذاتية المتمثلة في علمائها ومهندسيها.

                                                           
طن العربي" المجلة المنظمةالعربية للتربية والثقافة والعلوم" موجز استراتيجية تطوير العلوم والثقافة في الو

  3العربية للعلوم العدد 11 ص 86-81.
لة العربية محمد عدنان وديع الموارد البشرية واستراتيجية تطوير العلوم والثقافة في الوطن العربي" المج

  4للعلوم العدد 11 ص 24-1.
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للحصورل على التنمية  العربيّةالطريقة التي تتبعها معظم الأقطار  ان
المبتغاة، فمثلا بناء العامل الجاهزة على طريقة المفتاح باليد  ط النتائجعلم ت

إرسال العصرية لم يؤد إلى نقل حقيقي للتكنلوجيا، وحتى  التجهيزاتأو شراء 
زيادة التقدمة بدل  انلبلدإلى زيادة هجرة الأدمغة إلى اأدى البعثات العلمية 

العربي. أما الاعتماد على الخبرات الأجنبية في  الكفزءات العلمية في الوطن
الإجمالية فلم يساعد على الحصول على  الاستثماراتمن  785أكثر من 

وقت ما بناء معمل لصناعة  تم في 5يات العالية فغي مصر مثلاالتقن
جاز انتم  انما  لكن thermoionic tubesابيب الأيونية الحرارية نالا

أو  في التخطيطضعف زيستور العالم مما يدل على انالعمل حتى غزا التر 
 إهمال لأهل الخبرة من الوطنيين.
املا اعتمادا على نقل كنمو نموا ييتقدم ويأن لا يمكن للوطن العربي 

توطن العلوم في أن للتكنولوجيا باستيراد الآلات والمعامل ولكن يجب  غير فعال
بنشر واسع للثقافة اسمية وتكوين الإطارات الكافية والكفؤة باللّغة  العربيّةالبلدان  
 .العربيّة

مجموعة التبادلات التي  اهأنبالتنمية الاقتصادية  6البعضعرف لقد  
الذاتية في فترة  ياتانمجتمع يسعى لتحقيق نمو يعتمدا على الإمك تحدث في

وبمعنى آخر فالتنمية هي التعيير النوعي !لخطط في جميع  قصيرة من الزمن
تحقيق هذه  الذي تقاس به درجات التقدم. لا يمكن إذن عيارمالالقطاعات وهي 

على المعرفة العلمية والبحث العلمي في الدراسة  التنمية دون الاعتماد
العلم وحده هو الذي يمكنه من حل  "إنّ  7والتخطيط والتنفيذ. لقد قال نهرو

                                                           
5  Mohamed abdusalem science technology and science education in the 
devlopmente of the south mai 1991        
  6حول  نضال محمد الريس" وجهة نظرحول البحث العلمي في التنمية مجلة التعريب العدد 2 ص 101-21. 

ر العلوم الأمانة العامة اتحاد المجالس البحث العلمي العربية دراسة حول استراتيجية عربية لنقل وتطوي 

  7والثقافة في الوطن العربي.
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 لالمستقب نا  غني يسكنه شعب جائع و  رض والأمية لبلدمالجئ والفقر وال كلّ مشا
لى أولئك السيكو  . فما هو واقع العلم "أصحابا للعلم ين يصبحون ذن للعلم وا 
قليم المدير العام لليونسكو  ماهيوروني في الوطن العربي؟ وكما قال  وا 

ييه انيملك علماءه وتق انيكون حرا إلا إذا ك انلا يكمن لأي بلد " هأنب( 1965)
وما مدى  علماءها لتصح حرة وتنمو اقتصاديا العربيّة,, فهل تملك الأمة 

ل ذاك فعلا؟  حصوا 
ي البحث العلمي في انيع :ع البحث العلمي في الدول العربيّةقوا٠-5

 90لا يتجاوز عددها  العربيّةعديدة، فالجامعات  كلّ من مشا العربيّة الدول
عد منتصف هذا بتأسس منها  87%حوالي إذ ومعظمها حديث النشأة  جامعة

على  مقبولهيئة التدريس غير أعضاء عدد إلى عدد الطلاب  نأالقرن. كما 
ع المعدل المقبول ممقارنة  1:29 العربيّةل الدو  وعمجم غ معدلليبإذ العموم 

في خطيرة غ هذه النسبة حدودا لوتب 1:15إلى 1:10. دعالميا الذي هو بحدو 
هذه إلى تركيز وهذا ما يؤدي  1:90قاربت  يا أينانبعض الدول كسورية وموريت

فيها حالات كهذه ينخفض  نالعلمي لا التدريس بدل البحثعلى الجامعات 
 فقط../ء 10إلى العلمي  أعضاء هيئة التدريس للبحثفرغ تمعدل 

الدول المتقدمة  عمات البشرية يصبح جليا بالمقارنة انضعف الإمك نّ إ
مجتمعة  العربيّةمن القوى العاملة في الأقطار آلاف عشرة  كلّ ل ذ فعدد الباحثين

 العربيّةالأقطار على مرة  15بحوالي  انبينما يتقدم الياب 3.8 حوالييساوي 
ساعدة للباحثين أي ممرات، بينما فيما يخص القوى ال 10مجتمعة وفرنسا 
 4 بـالعربي مقارنة -ألف مواطن في الوطن  كلّ ل تقني 1.5التقنيين فهناك 

ي معظم مراكز البحث انإضافة إلى هذا تعترا.انكلّ في  9و انيين في اليابانتق
عليها فنسبة الاتفاق على البحث  فاق المادينمن قلة الا العربيّةوالجامعات 

في سنة  العربيّةلمجمع الأقطار  المحلي الإجمالير من مجمع الدخل والتطوي
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بالنسبة % 2.22وانللياب بالنسبة%2.21 معمقارنة   %.0.2بلغ نسبة  1984
وأقل % ٠0.4يبلغ  المعدل العام للدول النامية الذيلفرنسا وهو أقل حتى من 
 (.0.36%كذلك عما تبذله إفريقيا )

يتها على انمن ميز % 5فلا تصرف أكثر من  العربيّةأما الجامعات  
 .24التقدمة كالولايات التحدة إلى  انهذه النسبة في البلد البحث بينما تصل

العلمي فلا يتعدى عدد الدوريات العلمية في الأقطار  أما فيما يخص النشر%
تظام نمعظمها برداءة الطباعة وعدم الاستمرارية والا دورية ويتميز 230 العربيّة

بحث سنويا وهي % 0.5الباحث العربي  تاجيةانفي الصدور، ولا تتعدى 
 كلّ كتاب ل 43المنشورة فلا يتعدى  تاجية منخفضة جدا. أما عدد الكتبان

مليون نسمة في  كلّ كتاب ل 542 مليون نسمة وهو عدد ضئيل إذا قارناه بعدد 
 أوروبا.

ي انتع العربيّةالأمة  انيتضح مما سبق : التنمية في التعريبدور -6
يجب وضع استراتيجية شاملة كبير في البحث العلمي والتنمية، لهذا  من تخلف
ية العلمية ر م وعلى إعداد القوى البشعوممرتكزة على  العربيّةبالأمة  للنهوض
دون تقدم  تقدم وتنمو اقتصاديا واجتماعيا انيمكن لأية أمة  لاإذ ، ةالمؤهل

لبناء العلم  8للطاقة الذرية العربيّةالتي قامت بها الهيئة  علمي. وتقترح الدراسة
تاجية نؤسسات الامبالتعليم التقني والمهني وربط ال , الاهتمام۶مجتمع،. أي في 
يتم هذا بغير اللّغة  انللجماهير فهل يمكن  ات البحث العلمي ووضعسبمؤس

ية انسنتساهم في بناء صرح الحضارة الا ان العربيّة؟ وهل يمكن للأمة العربيّة
سبيل لها في اكتساب التكنولوجيا  ه لااني بنت أمجادها؟ بغير لفتها الت

العربي التقن لعلوم  انسنالا والحصول على التنمية الشاملة غير الاعتماد على
 العصر بلغته.

                                                           
  8د مضطفى حجازي التعليم الجامعي مجلة التعريب العبية العدد 2 ص 12-12.
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بتغاة بين مالوحدة الثقافية ال انفقدإلى عدم اعتماد التعريب يؤدي  نّ إ
يصدر في  نهلأيتابع  ان، فلا يستطيع البحث العلمي العربي العربيّةالدول 

يستخدم لا تحسنها الأخرى، فالبعض يستخدم اللّغة الفرنسية والآخر  إحداها بلغة
ية. أما داخل القطر العربي الواحد، فعدم استعمال انجليزية أو الألمنالا اللّغة
خطرا على الوحدة الوطنية، ثم  كلّ خلق ازدواجية قد تشإلى يؤدي  العربيّةاللّغة 

توراه وربما حتى لا تمنح الشهادات العليا كالدك العربيّةالجامعات  معظم نإ
العالم فيتعلمون بلفات  دولمختلف إلى بعث طلابها إلى تلجأ  الماجستير، لذلك
 العربيية، ثم يجبر هؤلاء حين عودتهم إلى الوطن انوالألم مختلفة كالروسية

 قد لا يحسنونها. أخرى  أجنبية لّغة ستعمالاعلى 
في الوطن  تكون هذه اللّغة نأضروري ولا يمكن  واحدةاستعمال لغة أصلية  نإ

د في تكوين القوى يساع العربيّةاستعمال اللّغة  نا  . و العربيّةإلا اللّغة  العربي
يها الطلاب انالعلمي، وعلى التقليل من الصعوبات التي يع البشرية والنشر

استيعابهم وتمثلهم للعلوم، الأجنبية التي تؤدي إلى قلة  اللّغةعلى باعتمادهم 
عام وهو ما يؤثر  كلّ العلمي ويتدنى مستوى التعليم بش التحصيل مدىض فينخف

الجامعي من دور فيها. كما يساعد التعريب أيضا  سلبا على التنمية لما للتعليم
وتبادل الخبرات  العربيّةالبحوث في الأقطار  يق بين مراكزنستسهيل التفي 

التي لا  ةالمتوسطالشعبية والكفاءات  وسيع الثقافة العلمية في الأوساطوعلى ت
 ها.تنهض بدون انيمكن للأمة 

الروابط بين مؤسسات كذلك من تعميق  العربيّةيسهل استخدام اللّغة  
تاجية وهو ما يفتح نستخدمة والمؤسسات الاموبين القطاعات ال البحث العلمي

ى بمعزل عن تبق نأالتطبيق والاستغلال، فلا يمكن للجامعة  آفاقللبحوث 
 في خدمة التنمية. هتساهم ببحوثها هذ نأبل يجب  المجتمع وخطط التنمية
المواطن  شخصيّةعنصر هام في بناء  العربيّةاللّغة  نأثم لا ننسى 
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 وهو ما يكملبلغته يقوي عزته ويربطه بماضيه وتراثه العام  العربي. وتعلمه
واع انويعينها على كسر طوق التخلف والتحرر من  العربيّة التحرر الفكري للأمة

والثقافية والعلمية ويساعد على وحدتها، وهو الأمر الذي  اديةالتبعات الاقتص
لغة الأمة،  ن: "إسف، مدير مركز التعريب بقولهيو  عمر أحمديجمله الدكتور 

التي  وقسمات وجههاوملامحها ومستقبلها وحاضرها  هي ماضيهاأمة أية 
عنها والذود بها رى. والاعتزاز باللّغة والتمسك خالأ تعرف بها وتميزها عن الأمم

 قي".والصعود في مدارج الر ء انحطوة في طريق الب أول
لبعض ومنها : هل الة من التساؤلات التي قد يطرحها لكن هنالك جم.
المعلوماتي على صعيد العلوم فجار نالعلمي والا طورنواكب الت نأيمكن 

ماء العل.ذذا لا يأخماتستوعب هاته العلوم؟ ول نأ العربيّة الحديثة باستعمال اللّغة
حقيقة لا  هأنب نقولللإجابة على هاته التساؤلات  الأجنبية؟ من اللّغة مباشرة

 نأ، لكن هل بمقدور جميع أفراد الأمة العربيّة جديد إلى اللّغة كلّ يمكن ترجمة 
من يستطيع ذلك هم أصحاب الكفاءات  نإ الأجنبية؟ يأخذوا مباشرة من اللّغة

 انفقط؟ وكما يقول الدكتور حسين سليم الأجنبية العليا والذين يحسنون اللّغة
لا يقف عند حد الأخذ إذا أريد به تطوير  ات الأجنبيةغالأخذ من الل نلأقورة ,

لتطبيق الذي يشارك فيه المواطنون ا انميدإلى  هينزل نأما لا بد نا  المجتمع، و 
، فلا ةالمشاركعبوه ليحسنوا ابيت نأإلى المستويات الثقافية، ويحتاجون  كلّ من 

ل ينز  انصعب على الآخذ  إلايكون في متناول ما يعرفون من لفتهم  انبد إذا 
التنمية الشاملة  انوالتطوير للمرافق الاجتماعية ...مستوى التنئين إلى به 
يين انالتق ادة في الكفاءات وخاصة على مستوى العربي تحتاج إلى الزين طللو 

أفراد  التي يتداولها كن حدوثه دون استعمال اللّغةموأفراد الشعب عامة وهذا لا ي
 اتالمعماري بناية ضخمة ويضع المخططهندس مالشعب. فمثلا حين يصمم ال

قامة معه يحتاج إلى انلها، ف د االبناية باستعمال مو ال مهرة لتنفيذ تصميمه وا 



68 
 

 

فهل يستطيع العمال ، وعة وفي الوقت المخصص لتنفيذ المشر المناسب البناء
خوطبوا بغير اللّغة التي يفهمونها؟ وكذلك الطبيب هل يستطيع  يذ ذلك إذافتن

صل الداء ريض بلغة عربية مبسطة لمعرفة أممخاطبة ال دون تشخيص المرض 
تاج انور أو زيادة ذلزراعي تحسين نوع البالمهندس ا الذي أصابه؟ وهل يستطيع

فلاحية دون تبسيط طرق الري ومكافحة أمراض  منطقةواكه في فالحبوب أو ال
هذا  ان؟ ثم العربيّةالذي لا يعرف إلا اللّغة  لاحلفالسلالات لالنباتات وتحسين 

 كلّ علم وفن ب كلّ ويستوعبوا الجديد في  ينهلوه انلا يمنع العلماء وهم النخبة من 
استيعابه للجموع العريضة بعد يقدموه  يفعلوا ذلك ثم انات العالم، بل واجبهم غل

  الحضارة.ها ركبكلّ من الجماهير لتواكب الأمة 
تستعيد دورها الريادي للحضارة  انمطالبة اليوم  العربيّةالأمة  نّ إ
يات ضدا في الكيمياء والصيدلية والرياعلماؤها روا انك حينما الانسانية

 نأفريقيا تعج بالطلاب الأوروبيين، ولا يمكن إ وشمالدلس نالا فيوجامعاتها 
 حضارتها وعزتها. للفتها رمز بإعادة الاعتبار إلا ذلكيتحقق لها 

والأمة التي تشكو من ضعف أو  ٠الخلاصة: تزدهر الأمة وتنمو بنمو لفتها 
عاجزة، وهل هناك تخلف  مختلفةها أمة اننفسها على  تها تحكمغلفي  عجز

ة والتخلف عن تشار العارف والعلوم في أوساط أفراد الأمان عدم أكبر من
 ية؟انسنالا مسايرة ركب الحضارة

عصرنة على تعمل  نأإذا أرادت تنمية شاملة  العربيّةالأمة  فعلىلهذا 
وم بها دون إغفال تعليم اللفات الأجنبية وخاصة لعلتوطين ا وعلىلفتها 

تها والقيام بدورها الريادي بالمساهمة في انأجل استعادة مك جليزية وذلك مننالا
 ية.انسنتقدم الحضارة الا
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              في التعليم الثانوي  الأدبيتعليمية النص 
        عبد الجليل مرتاضالدكتور 

         عضو المجلس الأعلى للغة العربيّة
 

 عند العرب:الأدبي ور الخلفية للدرس ذالج -1
 تاريخ تدريس النصوص العربيّةإن  قلنا ذاإلعلنا لا نكون مبالغين 

رت ذولكن نواته الأولى بعهد أدبي بعيد،  إلىجذوره ممتدة  ختاري وتدارسها
ى فيفتي، يستفت كانالذي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي  بوجه خاص

ني فيجيب ويبين آسلمين في النص القر مال ضويسأل عما غمض على بع
وجبريل مرة في كلّ عام، ومرتين في رمضان  ينرآالنص القيتدارمس 1١وكان
م، ولكنه تطور لم يكن ن صدر الإسلاالأدبي موتطور الدرس  حياته. آخر

 أمشاجكان  ذإوبين عناصر اللسان العربي العامة أي فاصل،  يفصل بينه
عها ونادرها، ومن النحو والصرف والبلاغة ئها، شاذغريبها وشا اللّغةمن  أخلاط
.... 

مة وشاقة تؤلف في النصوص العصر العباسي رأينا كتبا ضخ ذومن
أبرزها : الكامل والفاضل  تحت عناوين ومحاور مختلفة منالراقية  الأدبية
والتبيين  قتيبة، والحيوان والبيانلابن وعيون الأخبار وأدب الكاتب  للمبرد

نية كمعاني رآجانب ظهور مؤلفات مبتكرة في النصوص الق إلى لجاحظ. .. .ل
جازات قتيبة، وملابن ن رآلأبي عبيدة، وتأويل مشكلّ الق نآن ومجاز القر آالقر 
عن أذهاننا طبقات الشعراء لابن سلام دون أن يغيب  للشريف الرضي نآالقر 

صادر التي تناولت النص الأدبي وشرحته شرحا مال أماتالجمحي وسواه من 
 تعليمية وتربوية وتثقيفية وعلمية. أهدافأدبيا لا يخلو من 
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 نيرسدوجود م ننكر أنطيع ستلا ن لأننانشير إلى ما أشرنا إليه سابقا،  
 هذا رصدر الإسلام. كيف ننكواللغوية منن فنيين لتدريس النصوص الأدبية 

 وا التعليم مهنة للارتزاق؟ منهم:ذورواة محترفين ممن اتخعلماء ونحن نعرف 
الرابية  سعد؛لسمي انه حتى المعاصر للفرز دق؛ اليربوعي شداد بن ( سعد 1

 .1النّاس دروسا نحوية ويعلم رابية يجلس على كان  لأنه
 .2لقيط  أفار بناللّغة والأدب  السابق فيومثل  (2
 .3حوله عكوف ن لمتعلمو واالعلاء الذي كانت حلقته متوافرة وبن أبو عمر  (3
 .4يعلم بالبصرة الصبيان طوال عمره حي الذي كان البيداء الرباأبو  (4
ثروان الذي كان يعلم في البادية ومثله أبو كركرة أبو مالك عمر وبن  (5

 .5العكلّيء
لمجهولين؟ ولكن ايحصون؛ فما بالنا بلا يكادون  آنفا كرناذوأمثال من  
ويحيى  6٠ي مؤدب الأمين. ئمؤدبين مشهورين لرجالات تاريخية، كالكسا هناك
( معلم ٠ه310الله ا ليزيدي )عبد ، وأبي  7( مؤدب الأمون ه202بارك )مال بن

 .8وبالله قتدمولد ال
نت الخاصة للخواص كا البرامج أن: ويبدو التعليم عند العربمناهح  -2 

تسطر للمعلم من لدن والد أو وصي المتعلم بالنسبة لرجالات التعليم الذين كانوا 
وقفا على الملوك والأغنياء والأمراء،...من ذلك ان عبد الملك بن مروان قال 
لمؤدب ولده: ))روهم الشعر يمجدوا وينجدوا(٠9 وهذا ما كان يحث عليه قبله 

                                                           
  1 أنظر نور القبس ص 32.

  2 راجع الفهرسة ص 66.
  3 نور القبس ص 32.
  4 الفهرست ص 66.

  5 نفسه ص 66.
  6 نور القبس ص 382.
  7 السابق ص 69-89

  8 فهرست ص 66.
  9 العقد الفريدص 362-2.
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معاوية وكذا عائشة وغيرهما10 ، ولكن البرامج التعليمية أخذت تعرف شيئا من 
التطور على, عهد العباسيين، كالذي نجده عند المأمون الذي ))أمر معلم 

ه عهد أرد ئيقر  نأيعلمه كتاب الله، و  أن -سأله عما يعلمه إياه دوق–الواثق بالله 
شير. ويحفظه كتاب كلّيلة ودمنة((11 ، وقالوا: ))أفضل ما قصد له من العلوم 

فظه وتفسير بما حل فيه من حلاله وحرامه وأحكامه وا عراب ل كتاب الله والمعرفة
غريبه(12( . وقالوا نحو هذا أو ما يشاكلّه حاثين النشأة على تعليم العربيّة وعلم 

رق يرسموا الط أنالكلّام. واستطاع العرب في وقت قصير  اللّغة وا عراب
ملوك النسب حتى قالوا: ))علم ال ةفختلملعلوم الفنون ا التّربوية ويميزوا بين

والخير. وعلم أصحاب الحروب در س كتب الأيام والسير وعلم التجار الكتاب 
والحساب((13 . وشددوا على طالب الأدب ومدرسه أكثر من تشددهم على 
طالب غيره من العلوم الأخرى، فقال ابن قتيبة: ))من أراد ان يكون عالما 

فليطلب فنا واحدا. ومن أراد أن يكون أديبا فليتسع في العلوم((14 ، وهذا لعمري 
صحيح، فالنص الأدبي: لا تنجلي أسراره ولا تنكشف معانيه إلا باعتماد مدرس 
النصوص الأدبية على غير علم الأدب خلافا لبعض النصوص الأخرى  العلمية 

والإنسانية15 . وأشاروا بطر ق  عديدة إلى كيفية تلقي العلم وتطبيقه في الحياة 
الاجتماعية كقول الأصمعي ;))أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث 
الحفظ. والرابع العمل، والخامس نشره((16 ، وهو القاتل أيضا ; ))إذا كانت في 
العالم خصال أربع وفي المتعلم خصال أربع اتفق أمرهما وتم، و ا  ن نقصت من 

                                                           
  10 السابق ص 362.

  11الفاضل للمبرد ص2.
  12 الفاضل ص 2.

  13 العقد ص398-396.
  14 السابق ص398

صف بها وهذه فكرة نجدها مجسدة بشكل خاص لدى القدماء أما في بداية هذه الألفية فلم يعد ممكنا لأحد أن يت 

  15موسوعيا.
  16 العقد 312/3.
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واحد منهما خصلة منهم لم يتم أمرهما. فأما اللواتي في العالم، فالعقل والصبر 
والرفق والبذل. وأما اللواتي في المتعلم فالعقل والحر ص والفراغ و الحفظ، لأن 
العالم إذا لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه أمره ، و ا  ن لم يكن له صبر 

ه لم ينتفع به، ن لم يبذل له علما  بفض إليه العلم، و  ن لم يرفق بها  عليه مله، و 
وأما المتعلم فإنه إن لم يكن له عقل لم يفهم، و ا  ن لم يكن له حرص لم يتعلم، 

ذا ساء حفظه كان ما يكون منهما  و ا  ن لم يفرغ قلبه للعلم لم يعقل عن معلمه، وا 
مثل الكتاب على الماء((17 أي تغصيل تربوي هذا؟ ألا يمكن أن يتخذ دستورا 

قرن الثاني ال ذعصر ومصر؟ كما وصلوا من تربويا بين المعلم والتعلم في كلّ 
الهجري إلى معرفة صواب العلم من خطئه واختبار المدرسين كقو ل الخليل; 

 ))انك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجلص عند غيره((.18
مهنة  وأخطرعلى الإخلاص في مهنتهم التي هي أعوص  العليموحضوا رجال 
 بقولهم: ))الكلّمة إذا خرجت من القلب وقعت في الإنسانيةفي المجتمعات 

ذا خرجت من اللسان  ، بينما حثوا المتعلمين 19ن((االآذ لم تتجاوز القلب، وا 
 . بأثرهم التربوي الدروسس عن طريق المشاركة العملية في نفعلى البالاعتماد 

 م نفسه، لم يعلمه معلمه((، ...إلخ. وهذه البيانات وسواهاعلائع : ))من لم يشلا
 تجعلنا غير مرتابين ولا مارين في الجهود المحمودة القي -مما لم ينكر هنا-

 علىيؤخذ بذلها ورسمها أعيان العرب القدماء للتعليم والقائمين عليه، ولكن ما 
 ربيةتفي ال صالم يؤلف كتابا خا -فيما أعلم— واحدا منهم نأ هؤلاء الأعيان

 المعلمينخذون تليم وطرق المعلمين، ....بل وجدنا ذوي الجاه والملك يلتعوا
، نائبعض أدبا ى تبعهم في ذلكت؛ ح 20مرسخرية والفكاهة والسموضوعا لل

                                                           
  17 نور القبس ص 138.

  18 العقد 316/3.

  19 العقد 333/3.
  20 انظر مثلا الفهرست لابن النديم.
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التّربوية راجع إلى انعدام وجود مدارس  مثل هذه الكتبوجود انعدام  ردولعل م
لا  ا عنه وألفوا فيه ثوّ دإلا تحا نّ فالعرب لم يذروا  فان العلماء٠نظامية، وا 

  21المجلدات
لقات ح شكلّ على  التعليم ظلّ وهكذا المنهج التربوي عند العرب:  تطور — 3

سع تال ظاميةندارس المالى كانت تأسس تربوية ثابتة حعلى قائم دراسية غير 
 نّ أ دريس. ذلكتضحت فيها مناهج التي اتفي القرن الحادي عشر الميلادي ال

أسئلة بطرح يطالبهم  ثمن للطلاب نصا لقراءته بإمعان، يّ يع س كانمدرّ ال
لإبداء الحرية طلابه يمنح  ثم جميعهاعلى بغية شرحها لهم، فيجيب  كتابية
يؤخذ من  أنمناقشته، وأهم ما يستحب  معص وأفكاره وملابساته نحول ال الرأي
 عليهمبعض التلاميذ يغلب ن لأالنهج التربوي أحيانا سؤال الدرس كتابة،  هذا

وهم  صيح فلا يتحركون. فيخرجون فغ اليالخجل والكبت أو يعوزهم النطق البل
غامضة متشابكة .وفي  حغير فاهمين للنص، بل وفي أذهانهم صور وأشبا

ظهور  ن الرابع عشر الميلادي. وقبلر القات في نهاية ذحطاط، وبالعصر الان
 مدوية في نظريات تربوية حديثة في الغرب. برزت آراء ابن خلدون التّربوية

 تعليم والقائمين عليه نقد لاذعاساجد والمدارس، فنقد طرق المزوايا الكتاتيب وال
 لقاء الغايات منجعة، وهو اعتبر إمبينا أدواءه الفتاكة مقدما أدويته الشافية النا

وكما  ،22ها لليطا عليه وهو لم يستعد بعد لقبو العلم على المتعلم المبتدئ تخ
الأحداث،  عمنه قد دعا إلى اتباع منهج التدرج في التعليم. وهذا أمر لازم أ نعلم
 ل الزمني وما يتموج فيه من أحداثالثانويين فما فوق فقد أصبح العام عم وأما

 ن، يلعب دوره في التحكم في مناهجنا، لأبالنصوصوملابسات لها صلة وثقى 
هذه المرحلة من التعليم والتعلم نتدارس نصوصا أدبية متفاعلة تكاد تنفجر  في

                                                           
  21 انظر مثلا الفهرست لابن النديم

  22 المقدمة ص 223.
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تضادة وصراعات قد تكون نفسها لوفرة ما تشمل من أفكار قد تكون م على
ن مراحل مرحلة مذلك فان دعوة ابن خلدون صالح تطبيقها في أي  عنيفة ومع

ميذ من التعميم ع التلامتنطبق على كلّ نص أدبي كان ننطلق  التعليم. وهي
 ركز إلى التحليل المطنب.مالإجمال ال إلى التخصيص ومن

4- التّربية والدول النامية: وأصبح الاكتراث بالتّربية في الدول النامية أشد 
وأقوى على الرغم من أن محاصيله دون مستوى البلدان المتقدمة، لأن هذه 
الدول أي النامية ترى أن مشكلّة التّربية هي أساس بناء مجتمع حديث 
متطور23 وقد عرفت التّربية تطورات منذ إعلان الثورة الفرنسية، ولكن الإنسان 
المغرم بالقديم عادة لم ينسجم مع هذا التطور لتعلقه بما ألف من نظم وعادات 
يشق عليه أن يبدلها بغيرها. بين عشية وضحاها، فأوروبا مثلا بقيت حتى 

يات التجريدية. ضم والرياالثامن عشر لا تتعدى تعليم اللاتينية وعلم الكلّا  القرن 
ومنذ قرنين أو ثلاثة فقط أنتجت الآداب في بريطانيا آثارا أدبية صارت صالحة 
لإعداد النشء  إعدادا صحيحا24.  ونحن العرب الذين عرفنا كثيرا من 
النصوص الأدبية الصالحة والراقية قد يرجع بعضها إلى ما يقرب من ألفي 
عام، فلا يسعنا اليوم والحالة هذه إلا أن نبني صرحنا الفكري الجديد. لمجدنا 
المؤثل التليد. ورغم هذاالاهتمام وهذا السبق، فإنه لا يزال يوجه طعن إلى 
تخلف التعليم في البلدان النامية على أن مرده ، يرجع مما يرجع إليه، إلى 
الأساليب التقليدية التّربوية العقيمة ونادى البعض بالتعليم الذاتي، وهذا قد يشبه 
 إلى حد ما، ما سماه زعيم الهند غاندي ))بالتّربية الأساسية((25 .

الأساليب  عوائقلا ننكر  أنناع م: و التأخر الدراسي عند التلميذ وأسبابه - 5
يرجع  التأخر الدراسي عند التلميذ أنأيضا اتضح الذي فان التقليدية وعقمها، 

                                                           
  23 التطور التربوي في العصر الحديث ص 6/2.

  24 السابق ص32.
  25 مجلة العربي عدد 126 سنة 1661.
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 احتمالات:ثلاثة إلى 
 تأخرون غير راغبين في التعليم؟مال 1
 عملية التعلم؟على غير قادرين هل هم 2
 تأخرهم؟التعلم هو السبب في  طريقهل 3

لكات مينبهنا إلى سوء توجيه الوأولها منها وهذه الأسئلة الثلاثة،  
ييرا مرغما، مما يحدث نفورا غريبا بين تغوتغيير الاستعدادات الفطرية  العقلية

التعلم وأستاذه، بين يتعلمه، فضلا عما يسببه من كراهية رهيبة  المتعلم وما
ميذ الداخلية والخارجية اعتمادا على ليرشدنا إلى دراسة أحوال الت الثانيوالسؤال 

وعلى جعل التعاون بين  من أبحاث ميدانية في علم النفس، أحدث ما ظهر
قائما باستمرار، وأما التساؤل الثالث فيجعل الدرس أمام  درسة والبيت أمرامال

ن يستفيد من أيعيد النظر في خطته التّربوية، و  أنر، وهو مال أوالواقع الحلو 
ن منا ين هم أكثر منه خبرة وقابلية ورغبة في التعلم، لأذالعملية ال مناهج زملائه

ن خير ما يتعلمه إيعلم. ومهما تعددت طرق التعليم التّربوية ف ولامن يعلم 
عمله ما يكتسبه بنفسه نتيجة لحوافز وبواعث كوامن في داخله  التلميذ ويبقى من
الحوافز التي لا يمكن التنقيب عنها تنقيبا ناجحا إلا باقتفاء أثر  المجهول. هذه

ما يحضره من دروس والتجلية خاصة في مشاركته داخل القسم، وفي تحركاته
تلقاء نفسه، ))ودراسات علم النفس الاجتماعي في السنوات  وواجبات من
هي البيئة غير المتسلطة بل غير  للإنسانة فيئة مثقب خير أنالأخيرة تبين 

الدراسي الذي يفسح للشخص الموجود بين رحمتنا  . أي الجو226الوجهة(( 
ع الشخصي، وهذا يوافق القول ضبمجهوده المتوا مجال اكتساب الخبرة الثقافية
نفسه لم يعلمه معلمه((، ومهما كانت محاسن  العربي السابق: ))من لم يعلم

وجهة أمر مالذاتي القائم على البيئة غير ال لتسييرا نإفهذه النظرية ومزاياها 
                                                           

  26 العربي عدد 1662/162.
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ذهب نكون قد ألزمنا كلّ وليد جديد مال ن بذهابنا هذالأ ٠مبالغ فيه في نظرنا 
طبقات  الإنسانيةالثقافات  أنمع ، من الصفر أي من العدم اية الحياةببد

القائم على التسيير الذاتي  بعضها بعد بعض ولعل أفضل ما في نظام التّربية
علاوة على خلق ٠البيروقراطية في التّربية آفات داخل القسم أو خارجه هو محو

ل يستحيومدرسهم؛ ولكن هذه التجربة  ميذالتلابين الجو النشيط الصريح 
حوالي مائتي تلميذ  ثانوي ذ أستالكلّ  مادام ثتطبيقها في مدارس العالم الثا

صف زمرا؛ وفرض الراقبة  كلّ تلاميذ  وشكلّ فصاعدا، إلا إذا اجتهد الأستاذ 
 حال. كلّ  الفردية، وهذا أيضا لا يتفق هع الوقت في

الغربية  بعض؛لشعوب أن: ورغم تطور المنهج التربوي عند الغربيين — 6
 علم أنإلا  ٠م1817سنة منن امي لز قدمة كالدنمارك عرف التعليم الإالمت

 ملعن لأفي أول العشرينات من هذا القرن. إلا التّربية لم يتطور تطورا حقيقيا 
 يتخلص مؤخرا من سيطرة الفلسفة النظرية التأملية. ويجمع أنالتّربية استطاع 

 أوأحدهما ظريا وتطبيقيا، وليس. بوسع راد تبليغه للطلاب نمبين كون الشيء ال
 ران والصفدات الجذ ةالمدرس يرى في نأو  يستغني عن الآخر أنكلّيهما 

. ولعله 27والمدرس ))معملا دائما ومفتوحا للدراسة والتجربة وتعديل الخطط((
في ظهرت آخر مدرسة مهمة في علم النفس الحديث إلى نشير  أنمللا  ليس

ية حديثة ليس لها ف بالجشتلت. وهي كلّمة ألمانم، وتعر  9121 عامبرلين 
 28ولكنها تفيد معنى ))الشكلّ(( ))أو البيئة(( ات الأخرى غالل قيق فيدمرادف 

انتهاج الطرق المختصرة والسريعة في البحث إلى تدعو  وهذه المدرسة  .
ع الانحدار ممن القمة روع قبل الجزء أو الش الكلّ  والتعليم. وهو الالتفات إلى

الا مإلى إدراك الكلّ. قبل الجزء لان المدرك إج تدعو أيالقاعدة. إلى تدريجيا 

                                                           
  27 النشرة التربوية الثانوية العدد الأول )الجزائر(.

  28 العربي 1663/162.
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صلا، ولقيت هذه النظرية شيوعا فيدركه م أنعلى التعلم كما لو أراد  أسهل
 الولايات المتحدة الأمريكية. في العالم الغربي وفي سريعينوقبولا 

 لّت بطريق غير مباشر حينتفكر ابن خلدون قد أدرك الجشمال إننعم، 
ن النّاس والحيوانات أالأصل في الإدراك هو المحسوسات، و  أن إلىأشار 
 يتميز عن الحيوان بإدراك الإنسان أنفي هذا الإدراك الحسي، غير  تشترك

 نأب٠ ااعترفو ا ضتليون أي، والجش 29الإحساساتمجردة من  وهيالكلّيات، 
 النفسية المعاصرة لها والشاكة فيها، لن تستطيعالنظريات  علىنظريتهم الثائرة 

 تفسر التفكير والإدراك والأحاسيس المجردة بصورة دقيقة. نأ
: وتأخر المتبع في العربيّةالدراسي ينتقد المنهج حسين ه ط —7

ر الأقطار العربيّة ئمقر به في سا التّربوية في تدريس النصوص العربيّة ناهجمال
هج في تلقين مناالهذه المرحوم الدكتور طه حسين واحدا ممن وصف  وكان ٠

الأستاذ  أنالأدبية للطلاب ونقدها في أكثر من مؤلف له، فيذكر لنا  النصوص
اللغويين والنقاد  ذهبصوص الأدبية منينحو في تفسير ال المرصفي كان

ن هب حديث للمستشرق الإيطالي نالينو ومذبه موجد بجان القدماء، في حين
هجوما عنيفا في الطريقة الثالثة  يهجمالنصوص الأدبية، ونراه  خلفه في تدريس

 صرية والتي كانت بعيدة عن كلّا مفي المدارس الثانوية الساندة التي كانت 
الأساليب التّربوية العقيمة، ولاقى من هذه إلى تفيير  ودعا ٠ 30نهبين السابقيذالم

 أنيجتهدوا في  أنمدرسي النصوص الأدبية العربيّة  علىأجلها الأمرين. وألح 
انويات قراءة النصوص الأدبية ثالعامة وتلاميذ ال.دارسميحببوا إلى طلاب ال

قناعهم بان  ع تقريب هذه النصوصموتفهمها  إليهم، وحسن اختيارها لهم، وا 
نماالهضم،  سرعالأدب العربي ليس جافا جديا  هو ))لين هين خصب لذيذ،  وا 

                                                           
  29 السابق نفس العدد.

  30 في الادب الجاهلي ص6.
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من فساد  حصلياللسان، وفيه ما  يقوم عوجما  ا يرضي حاجة الشعور. وفيهفيه م
والوطنية  ةوالمنزليفي حياته الفردية  الإنسان الخلق، وفيه ما يرضي.حاجة

 . 31أيضا(( والإنسانية
نما بهااآدو  ة للغة العربيّةذليس في مصر أسات بأنهعال  بصوترح صو   وا 

حو، لنبا وأ وما هوحشوه الذي يسمونه نملهذا الشيء الغريب ال أساتذةفي مصر 
بالأدب((  وصرفا وما هو بالصرف، وبلاغة وما هو بالبلاغة، وأدبا وما هو

للتلاميذ في  بها تدرسادآن ))اللّغة العربيّة وعلومها و أآخر ب موضعويقرر في 32
ن ألف مأكثر  ذمنمدارس التعليم العام أثناء هذا القرن كما كانت تدرس للتلاميذ 

 إحدىعلى  ائرثغالاة أي مالاة كغع ما في هذا القول الأخير من ممو ،  33((عام
أقل من  ذمنعالم من طرق التّربية لم تكن .بينة الالظواهر السائدة في عصره لأ

يسمعون  ن التلاميذ يظلون ألف عام. فانه يتابع شكواه من طرق التدريس. لأ
عقولهم،  هاسنسيغولا تقبل عليها قلوبهم ولا ت لأساتذتهم ولا يفقهونها )الدروس(

وتدار  آلة مسخرة تؤمر فتطاع أنفسهميرون  ولأنهمن الذوق الأدبي ينقصهم. لأ
 الأدبي وانحطاط الأدب التعبيرفتحرك ، وتوقف فتسكت ، وينسب تأخر 

 .34عين إلى الدارس ومناهجها ومن يقومون بالتدريس فيهايالرف والإنشاء
 المدارس: وعميد الأدب العربي مر من أدنى هذه ه حسينطآراء مناقشة  -

ذلك رزق ما رزق من ثقافات ع مو مستوى في أساتذتها ومناهجها التّربوية، 
وعلماء يعلو عرش الأدب العربي العاصر، وقبله رجالات  أنمكنتة  أدبية

مدارس بغداد وقرطبة وبجاية وتلمسان والزيتونة والقرويين  تخرجوا من
 صيت وشهرة خالدين.يع ذو نالوا من حظوة أدبية رفيعة،  .ونالوا ما والأزهر..

                                                           
  31 في الأدب الجاهلي ص 12/12.

  32 السابق ص 12
  33 من أدبنا المعاصر ص 166.
  34 من أدبنا المعصر ص166.
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 يل بإقبال الطالب على النصوصفالذوق الأدبي وحده ك أنويبدو 
لا، عف الأدبية، إذا وجد من يأخذ بيده، ويتعهد خطاه، ولكن للمناهج

و آخر. ولجدور؛ وللتوجيهات المدرسية وكتبها وبرامجها دورا، ولأستاذ 
مسؤولية أيضا، فلكلّ من هذا وذاك نصيب ووزن في نجاح الطالب  ةالمدرس

ن كان دور الأستاذ وما ينهج من مناهج يعظم ويسمو على أي ا  إخفاقه، و  أو
 آخر عامل

من  تادة اقتضالعلعل الأدبي؟ منهج تعليمي للنص أي -8
مدرسي النصوص الأدبية ولا زالت تقتضي إلى يومنا هذا من لدن  السادة

 حر في شيقرأ الأستاذ النص على تلامذته ثم يشرع  انا البعض من
 إنالنص بيتا بيتا  شرحينتقل بعد ذلك إلى  ثمكلّماته اللغوية الصعبة. 

والتلاميذ من حوله وجوم سكوت كان على  كان نثرا إنكان شعرا وفقرة فقرة 
يصل  أنمن يسعفه الحظ في  لممتاز من مثل هؤلاءوا رؤوسهم الطير

النص من غير تحليل   بتلامذته إلى إبراز تذوق بعض الصور الجمالية في.
هذه الطريقة يتبع  منا ما ينفك ضعليها، ولعل البعولا نقد ولا حكم لها أو 

أمام قول  وكأننا الجافية الجافة ويتعصب لها، وينافح بكلّ حق وباطل عنها
 القائل القديم:

    الجيراناصرف النوى وفراقنا  همناوأكثر ، لغفنحن في إذ 
تقليدها من مضار على ليس يخفى ما لهذه الطريقة البدائية في غير قدرة 

تبعد من حسابها فاعلية التلميذ  لأنهاشخصيّة العقول الموجودة بيننا.،  على
 ٠لديه شيء نفسه، وتحرمه من إظهار ذاتيته التي هي كلّ ثقة  وتجرده من
للتلميذ فرصة للتعبير عما في قرارة نفسه بلغته، وانما قد تفسح  وهي لا تدع
 عما في نفس أستاذه، وبلغة أستاذه.ح والإفصا للتعبيرله الطريق 
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ة، ولكنها جميعا لا فالنصوص الأدبية ونقدها طرق مختل في دراسة
أثر حدود التنظيم والتفسير، والمنهج التكامل لها هو الذي ))لا يغفل  تتجاوز

المكان والزمان وأحوال البيئة والتكوين النفسيو الفكري ووجهة الأديب  ملابسات
الكبيرة وأسلوبه في التعبير  الإنسانيةالحياة وموقفه من قضاياها  تفسيرفي 

وهو يمثل كيانا إلا أدبي نص . أي  35لائم لوضع النص((مال نفواختيار ال
العامة في زمانها  نسانيةالإونحوها من مظاهر الحياة  ٠تاريخيا واجتماعيا 

 تالمؤثرايخضع ))لما تخضع له هذه الحياة من  . ولذا فهو تبعا لهن؟ومكانتها
والتي نعرف بعضها ونجهل بعضها الآخر. على  التي لا تكاد تحصى المختلفة

إلى تعيننا على فهم الأدب وتذوقه ورده  لأنهابها  نلم أنطائفة يحسن منها  أن
 ٠  العامة في الأدب: تالمؤثراأهم  ومن)36أحيانا((أصوله وتفسيره 

   الاستعداد الفطري الذي تنشأ عليه هذه الأمة أو تلك.  *
 الإقليم الذي يعيش فيه الشعب، فله تأثير على أفراده وبالتالي على ما *

  ونه لنا.فينتجونه ويخل
الدين، فهو  من امتزاجات ونعومة وليونة وبذخ وترف.يصحبها الحضارة وما  *

وجدت  لمالولاه  ٠قوام الحياة النفسية للشعوب ط ويكون له آثار مادية فنية 
عند   )المعابد، الساجد. الكنائس النقش الملاحم اليونانية. الشعر الصوفي.

 ح النبوية....(.ئدامسلمين، المال
ة. ر تاالرمز والتكنية فتضطره إلى في الأديب، تؤثر الحياة السياسية التي  *

لى لى الخن وا    العصيان طورا.أو  وعالتملق والنفاق مرة، وا 
 التأثر والتأثيرعمليتي إلى تؤدي حتما التي  المختلفةبين الشعوب العلاقات * 
 عل الثقافي.فاوالت
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 الوحيد من بين الناقدين العرب والأوروبيين أرسطوالتكوين النفسي: كان  *
  نان والفن وملتقي الفنفالحيوية بين الالعلاقات يشرح  أنين حاول ذالقدماء ال

 ؛ نقدلى. بينما غلبت ع 37العمل الغني نفسه((على ))وكان معظم, النقد ينصب 
 النصوص القديمة فكرة التقويم الجمالي والتقويم الأخلاقي.

 بطبيعة مسماه يشترك مع الأدب في تناول موضوعاتالنفس وعلم 
  ولذلك.ها، ر اهظوالعواطف، والشاعر. وموالأفكار، واحدة، وهي الخيال، 

 -الأقلعلى —ةالأدبيالنصوص الأدبي في تحليل بعض النفس على علم فالاعتماد 
ابن نفهم أن فنحن لا نستطيع وياتنا غدا من الأمور اللازم نهجها في ثان

يشق طريقه  يزاللا  الذيالأدبي النفس ثة علم غاالرومي، وأبا نواس مثلا إلا باست
 ن والأدب عند العرب.فعالم الإلى بطيئا 

 وتذوقه وتحديدكاملا البسيط هو فهمه فهما معناه ودراسة النص الأدبي 
وتحبيبه  يقهوذلت المختلفةالوسائل خلق على قيمته الأدبية أولا، ثم تفهيمه والعمل 

الزمان  وهيبملابساته الشاملة يكون بالإحاطة النص مين ثانيا، وفهم علالمتإلى 
يكون  خاصة، أو ما يعرف عندنا عادة بمناسبة النص. وفهم النص لا٠والمكان

الاكتراث  معغوامض ألفاظة وبيان معانيه، وتحديد أهدافه الأساسية . بجلاء إلا 
بحياة  ربوطة بالحياة العامة أومبإقامة الصلة بين هذه المعاني وبين حياتنا ال

 .صاحبه الذاتية
 شرطوالذوق الأدبي الذي طالما تحدث عنه النقاد، ولا يزالون يتحدثون. 

 أساسي في دراسة النصوص الأدبية، وليس أصعب مرحلة فيها. ولكنها أجدى
 بإمعان لاإولن يكسبها دارس النصوص الأدبية ، ة ذاتية صرففص لأنهافائدة، 

 الموضوعيةتدريسه وفي حقائقه أو وتدبر طويلين في النص الراد درسه 
ني فوالإطار الوأسلوبه ع إطالة التأمل في تجربة صاحبه ومعاناته موالذاتية، 
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بين الشكلّ والمضمون أي بين فق بمقتضاه النص الأدبي، وهل صاحبه و  يذال
وتجربة الكاتب فيه وبين  وعب لحقائق الموضنّاسمن الأدبي الفلل اختياره

ذا كان الحاصة بطريقة التأليف وا الصياغة اللفظية لتركيب والترتيب والتلوين، وا 
اجتاز هاتين الرحلتين يكون قد وصل إلى الحكم للنص أو  قددارس النص 

عاصرة للنص وما متقويما عاما تعويلا على فنون النقد ال عليه. وهو تقويمه
فيهما أو في الضمون أو إبداع جديد في الشكلّ  أومذهبية  من تأثراتبه ينفعل 
 معا.

 التيالأدبية وما سنقدم عليه من عرض إحدى طرق التدريس للنصوص 
 النصوص، لان الأستاذ سائريشمل  أنهو عرض عام، ولا يمكن  إنماارتأيناها 

ن أ علىالجزائري اليوم تعترضه عقبات نكداء لاتباع خطة واحدة، إذ علاوة 
ات التجربة التي يعانيها مؤلفه. فان هناك ذذاتا تتكون له من أدبي نص   لكلّ.
 يرغبوالقسم أو الشعبة التي لا الأدبي، أخرى، إذ القسم العلمي ليس كالقسم  أمورا

  تكون معربة لاختياره العلمي والتكنولوجي سلفا. نأفيها التلميذ المجتهد الطموح 
 مثل تطرحلا  بية في الجامعة ليست الشعبة التيوالذي سيجده بعد حين بلغة أجن

إقبال  أيليس له نفس التوجيه أو العقبات المستقبلية،  آخرهذا الإشكال لتلميذ 
 التلاميذ الأدبيين يختلف اختلافا عظيما أحيانا عن إقبال التلاميذ العلميين

ن إلا بالامتثال للقول الشائع ريريقين، ولذا لن نكون مضطفلتباعد الهدف بين ال
 يكون صحيحا أنالنص هو الذي يملي قواعد درسه(( وأجدر بهذا القول  إنّ )) :

ذا بطرق خارجية غالبا ما  أندرس مال عميز فكثيرا ما   تصدريتبع خطة معينه وا 
 يتوقع.كان من لدن تلامذته تقود، إلى انتهاج نهج مغاير لما 

 تدريسطرق  إحدىومن : الداخلومن  الخارجمن الأدبي  الدرس -9
 مزايا ومحاسن هذه المادة ستوفية لسائرم أنهاالنصوص الأدبية التي لا أعتقد 

 هي:
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 العمل الخارجي. -أ
 العمل الداخلي. -ب

 اعات الدراسية، ومنقال جر فالعمل الخارجي هو ما ينجزه )لتلاميذ خا
 يحدد لهم منهج واحد في تحضيرهم للنصوص حتى لا يتباينوا في أنالأفضل 

يقيد  أنقصود بهذا المنهج المتشابه مداخل القسم، وليس العملهم الجماعي 
رسم خطة به . دقصو ممن آراء ذاتية حول النص، بل ال يبديبما قد  التلميذ

التّربية ))أئمة ن معظم تركهم وشانهم يهيئون نصهم فرادى، لأ عامة لهم ثم
 التخطيط والتقييد يضعفان شخصيّة الطالب ويمنعانها منأن الحديثة يرون 

 .38تح((فالنمو والت
 من إلزامهبد التحضير التلقائي، فلا على ورغبة منا في حض التلميذ 

 وثيقةأي يص كراس للتحضيرات الأدبية، وجهله يلتفت إليه كالتفاتته إلى صبتخ
 ولاالكراس هذا في مراقبة يتشدد ان وعلى الأستاذ في محفظته، أخرى هامة 

 .بهاويثيب عليها التلاميذ المجيدين لها المعتنين السنة، سيما في بداية 
 الخارجي يكون: ذعمل التلامي -أ

 سليما. ه نطقاالنص قراءة واستساغته ونطق أصوات يربتحض *
 ماله صلة بالنص أو بماعلى بترجمة لصاحب النص، وتكون الترجمة مركزة * 

 اشتهر فيه صاحب النص.
 علىيعود التلميذ  أن ينبغيبشرح ما يراه في النص صعبا بالنسبة إليه، وهنا *

 عجمات العربيّة القديمة.مح واستعمال بعض الفتص
 كان والزمان والحدث.مالعلى ع الإعتماد ممناسبة النص مجملة،  بتحضير *
 الرئيسةلسائر الأفكار تكون عنوانا مناسبا  التيالعامة للنص لفكرة بالإتيان با *

 التالية.
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 الرئيسية.إلى أفكار لنص ابتقسيم هب 
هذه  النواحي البلاغية، حسب مقدرته، وحسب ما درس مؤثمعلى  بالبحث *

 المادة، وبدراسة تركيب النص وتلوينه والتأمل في ألفاظه ووظيفتها.
 الصوروكنا بالتفتيش عن النواحي التاريخية والثقافية التي تمثل العصر. * 

 البارزة في النص. النفسية
 المراحل السابقة.على ينقد به النص، بناء ان يجب عما بمحاولة التنقيب * 

عليها،  يعتمدواان  يجبالتي والصادر * بإرشاد الأستاذ لتلامذته لبعض الراجع 
لبعض  سبةنتحفظا بالإلا المدرسي الكتاب على ير المعتمد ضيقبل منهم التحولا 

 التلاميذ.
 ٠وأما العمل الداخلي، فهو العمل المشترك بين التلاميذ من جهة 

 أثناءجميعا وبين الأستاذ من جهة ثانية، وكلّما قل الأستاذ من الكلّام  وبينهم
ن يكتشف أنجح وأفيد، وكان أقدر وأقوى على أس الدر  الدرس كان حصة

ويهنئهم. وكلّما فيحركهم ويدفعهم، ويعرف الجادين الدؤوبين فيشجعهم  الخاملين
ومتى حصل هذا التنافس المحتدم؛  وأعنف أشدصمتا طويلا إزداد التنافس  زاد

واختلفوا في ملابسات النص وما يحيط به، كان الأستاذ قد نجح نجاحا  بينهم
  وق الأدبي.ذ، وبذر فيهم الحمية والشغف بالتفي مهنته التّربوية محترما

 :العمل الداخلي -ب 
 : ونجاحنا فيمافيه ألف ي ذالصاحب النص والجو حول يطرح سؤال  (1

تهيئة هذا الجو وتصويره على سيأتي في النص يكون في عملنا بمقدار قدرتنا 
 اسيلمسونه لمنهمأوك، فيصير التلاميذ جديدحولنا، وبعث الحياة فيه من  نم

  : ثلاثةوعناصر هذا الجو الأولي 
 صاحب النص. -أ 
 مناسبة النص. -ب
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 وعصره. النصبيئة  -ج
 قد النصقلبا وقالبا ببيئته وعصره. فان  متأثرا النصكان صاحب  إذا

لا نتعمق في  النصن بصاحبه من هذا الأخير بعصره ، لأ أشد تأثريكون 
ن أذلك ،  39صفات شخصيّة قائله(( لناانجلت  إلا إذا التعمق))حق   فهمه
 بصفاته. متصفمنه  جزء النص

، بنصنا به ومتصلاالنص وترجمة ما يكون خليقا صاحب معرفة وبعد 
حتى  للنص لمؤلف ساعة تأليفهباأحاطت التي حقيقة الظروف  عننبحث 
جانب  ة أو ضعفها إلىفقوة العاطعلى في حكمنا  هدي صحيحعلى نكون 

 منها.يستوحيه الجو الفكري المتأجج أو الخادم الذي 
ة في فمختلمن كون الأديب ابن بيئته وعصره، وكون العصور  وانطلاقا

وثقافاتها فلابد من الاستعانة بالبيئة والعصر كلّيهما، إذ كلّ أدب بيرها تعا طرق 
البيئة الجاهلية ليست بيئة بعينها بكلّ ما فيها من مظاهر وأحداث، إذ  يمثل
بني العباس، ولذلك فليس الأدب الجاهلي كالأدب العباسي، وليس في  كبيئة

ثنين يجسد عصره ولا يتعاكس واحد من الإ مادام كلّ  نقصكلّيهما أو  أحدهما
 القوةأدب  نأليس في أدب عصر الضعف العربي نقص، طالما  بل الآخر مع

على ب الدراسة صوالإزدهاء لا يقوم مقام أدب الوهن والانحطاط، وهنا تن
 كان.مكوفها على عامل الع٠من أكثرالزمني وما يضطرب فيه  العامل

عي صالأ وهومين ن أحد علمائنا.الأقدأ سبق: رأينا فيما امتةص( القراءة ال2
في  إذالعلم،  لتلقيل ب العلم الصمت، وجعله الشرط الأو جعل من شروط طل

في  وكأنه نفسه صل هدوء تام، ويخلو كلّ تلميذ إلىفالقراءة الصامتة يسود ال
 طالعةمن الاقالات حول المطالعة الصامتة مال إحدىحجرة مستقلة وجاء في 

 الصامتة ))تتميز بخصائص ثلاث على جانب كبير من الأهمية، فهي أكثر
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 طالعة الجهرية وهي أسع منها وأكثرماستعمالا في الحياة الاجتماعية من ال
 في فهم الموضع واسترجاع الاستغراق إلىاقتصادا في الزمن وهي أدعى 

 نقاظعلى القراءة الصامتة بمناقشة قصيرة، ويقتصر فيها تتبع ،ثم  40مضمونة((
 ما تستحق من الوقت. تأخذمعينة في النص حتى لا 

 ساس كثيرا فيهذا العنصر حقراءةالأستاذ النموذجية الجهرية:  (3
ولا تفخيم ر يتقعيكون صوته جهوريا في غير  نألا بد لأستاذ من  إذالنص، 

ينطق به أي مبدئيا بوضوح و  لمااحتاج النص لترقيق أو تغليظ، معربا  إذا إلا
واصل الموسيقية حسب كون فم، مراعيا الالحركات على أواخر الكلّا  فصاحة

ت جرس ذاءته مصورة للمعنى مجسدة له، تكون قرا نأأو نثرا و  النص شعر؛
تكون بطيئة كلّ البد  وألامجود في غير تكلّف و لا تصنع،  رائع، ونطق؛
 ومضيعة للوقت. إخلالولا سريعة كلّ السرعة فيغدو فيها ، إملال فيصير فيها
لأهمية القراءة النموذجية، قال بعض المربين:)) ان القراءة الجيدة و 

بإتقان درس مالن اهتمام إمن النصوص تعادل نصف شرحه(( أجل،  لنص
م غجودة ترديد الن وو شدة و رخاوة  سالحروف و ما فيها من جهر وهم رجمخا

وحية محسب كلّ حال، و اعتناءه بالتعبير عن دلالات الألفاظ ال الموسيقي
و القوة، أو العطف و الليونة، و الدالة على النقي أو الإثبات،أو  بالثورة

الإخبار أو الاستخبار أو التعجب أو التقرير أو الانكار،...الخ،  الاستفهام. أو
 هذا و نحوه يؤدي معنى القول التربوي أداء صحيحا. بكلّ  ان اكتراثه

الدين  ؟لتلاميذبعض على يقتصر في هذه القراءة : الإفراديةالتلاميذ قراءة  -4
 يحسنون الأداء، في حين يدرب غير هؤلاء إجادة القراءة في الحصة

 والهدف من هذه والاجتماعيةالمخصصة لها حسب شروطها وأهدافها التّربوية 
 عملياالقراءة هو تقريب جو النص شيئا فشيئا من التلاميذ وجعلهم يشاركون فيه 
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 ثم بهذه ٠في كلّ مرحلة من مراحله، وخلق التنافس في إجادة القراءة السليمة 
 سه، ويهيئ روحه إلى الإقبالنفيقيس  نأتكررة مرات، يستطيع التلميذ مالقراءة ال

 ستاذه عن لغة النص.الأؤال ح له بسمأكثر على الذص،إلى جانب ما تس
 ح اللّغة غير دراسة الأسلوبر ن شأ: مما لاشك فيه اللّغة شرح (5

نه هام لكونه الوسيلة الأولى في إزالة الغموض عما أفهذا العنصر رغم  لذاو 
التلاميذ مطالبون دائما  إنّ  اموبه ربحا للوقت، نوأفكار، إلا أ معان بالنص من
الجو أمام أسئلة  ح,الخارجي فيقتصر على إفساالنص ضمن عملهم  بتحضير

حول كلّمة أو كلّمات بعينها أما إذا كانت اللفظة نادرة واشتقاقها  التلميذ نفسه
صعبا ووجودها في المعاجم أحيانا معدوما فهنا يتدخل الدرس  غريبا وتركيبها
 ىإل لها، محللا إياهاة فتلمختبطا بمدلول تقلبات التركيبات المر  لشرحها شرحا

سم إسم فاعل. إع، ر عنها ))مفرد، تثنية جمع، أمر، مضا وما ينشأ عناصر
 نأح ينبغي ر ن الشأع التنبيه إلى م(، هذا الخمعجمي.... ...)عمل ٠مفعول

ح ر ن الشأنفسهم، و أجمل شفوية في حينه من التلاميذ  ا مركبا فيميكون دائ
الجاهلية والإسلامية والعباسية أكثف منه في النصوص  لنصوصايكون في 

القديمة  صوليس معنى النصو  أفكارها عئى التركيز فيها  ينبغيالحديثة التي 
وص صأفكار قلما تجد لها نظيرا في النهي أيضا نات  جافة أو سطحية. بل

ي والكرم والتضحية والإيثار والنزاهة،.. .توجد ف فالمروءة والشجاعة ٠الحديثة 
وص العباسية متطورة وغنية الحديثة، والنص النصوص القديمة أكثر منها في

والمنهبية، إلى جانب ما تحويه من ثقافات أمم أجنبية  ا الفلسفية والحزبيةهبأفكار 
 راقية.

 حل الدخولالفكرة العامة مرحلة ضرورية من مر ن اإ: العامة الفكرة (6
 أحدثورأينا ان ما ورد فيه. لنا نها تجمل تدريجيا ولأإلى النص والإزلاف منه 

  لقمة معاقبل الجزء والشروع إلى  النظريات النفسية تقول بالالتفات إلى الكلّ 
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 الانحدار تدريجيا إلى القاعدة، أي عكس من تشغلهم الجزئيات والأفكار الثانوية
رميين. مجمال التلخيص. فشتان ما بين ال. بالإدقصو مونحوها، وليس ال

به التلاميذ في العمل الخارجي والاستجواب المتعدد يصل  قام .بواسطة ما
بة للنص إلى صياغة جملة مختصرة تبلور الفكرة العامة النّاس يسرالأستاذ بكلّ 

المرحلة الأولى التي قسمناها إلى  علىان يرتكز في هذا  ع ذلك فلا بد منم
 الفكرة العامة مريضة أو مبتورة. عناصر وبدونهما تظلثلاثة 

 يةاببدالدرس الأدبي يبدأ  نّ أن نقول أ: نستطيع الرئيسيةالأفكار  (7
 ة السابعةلست السابقة قدمت لخدمة هذه المرحن الراحل الالأفكار الرئيسية، لأ

 العناصر الأساسية في تأليف النص الأدبي. فهي هين الأفكار الرئيسية أذلكم 
 الفكرة. والعاطفة وهىكلّ ما ينسب النص إلى الجنس الأدبى،  علىتشمل 

 يسميان يمكن هذه العناصر الأربعة يستوفي والأساليب والأخيلة والنص الذي لا 
 حقا نصا أدبيا.يكون أي شيء إلا ان 

 في النثر أبسط منها في الشعر هيوبعد استخراج الأفكار الرئيسية التي 
 هاتدرسها دراسة مستفيضة ونناقشها مناقشة جديرة بها )تبعا لقوتها أو ضعف

 ابتذالها،...( ومن البعيد عن الصواب في نظري أو جدتها  طبيعتهاأو أهميتها 
 ن الأفكار مترابطة ومتسلسلةأع م حدة، علىن ندرس ونناقش كلّ فكرة رئيسية أ

 ومكمل بعضها بعضا، ودراسة الأفكار تكون:
حكمنا على جدتها حسب فإذا الواردة في الئص جديرة؟ الأفكار هل  -أ

ت المناهج العلمية الأكاديمية اذتقصى في كتب تاريخ الأدب العربي هو مس ما
لى موهبته ننشير عندئذ إلى قدرة صاحب ال انفإ ص على الخلق والإبداع وا 
حقول والأجناس الأدبية فكرة أو أفكارا جديدة جديرة لاضافت إلى أ لهمة القيمال

هم لم نألأ ؟لم يطرقوهان نوازن بينه وبين معاصريه، ولماذا أبأس  ولا بالاعتبار
الأفكار سخفا وعبثا وضياعا  ههم كانوا يعنون طرق مثل هذنلأ ينتبهوا لها أم
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 بالاعتماد-تكون هذه الأفكار جديدة  نأ نفيكان حكمنا  إذا امّ وأ.لوقتهم؟.. 
فنومئ حينئذ إلى بعض من تداولها أو  -هذه الفقرة أولكرناه في ذ ماعلى 

 علم أجمع الباحثون عليه. بهصاحبها الأول إذا كان لنا
ص فيما إذا كانت الأفكار نننحي باللائمة على صاحب الن أولا يمكن 

ذا لم  قد  بهي شّ فيما و له ر ذنجد ما نعذره به، فلنبحث هذا العطرقت من قبله، وا 
 منبه وأعمق مما شعر أقوى من ثوب قشيب، وخيال أصيل ذي شعور ه نصّ 

فليست الحياة والطبيعة وما يفتعل فيهما وقفا على  وعسبقوه إلى نفس الموض
 خر.آر صجيل في عدون في عصر  جيل

وهل صاحب النص ؟ عروفةمالتناسب الحقائق  صالن أفكارهل  -ب
 النزعة فيها؟ صادق

 الشمر:بعض علماء قيل قديما: ))أعذب الشعر أكذبه(( وسئل قديما 
))من أشعر النّاس؟ قال: الذي يصور الباطل في صورة الحق، والحق في 
صورة الباطل بلطف معناه، ورقة فطنته، فيقبح الحسن الذي لا أحسن منه. 
ويحسن القبيح الذي لا أقبح منه(( . فقد يصف النص امرأ بالجو د. وهو بخيل 
أو بالبخل وهو جواد، وآخر بالشجاعة وهو جبان أو بالجبن وهو شجاع و وجها 

مثلا كثيرة في أ.. .ولنا  ٠وهو دميم أو بالدمامة وهو حسن جميل   سن.بالح
ناحية الحقيقة  ولكنه ليس مزيفا من وهنا يبتعد الأدب عن الحقيقة الشعر العربي

لك.ذ حون.و ر والهجاء والمدح والمبالغة ..كالتشبيه والوصف والتصوي الأدبية  
 الأدبية ونحوها للأفكار أوة ينسانالإ أوالقيمة الاجتماعية هي ما  -ج
 الرئيسية؟

ذاهادفة غير أوقد يوجد في النص قيم كثيرة أو قليلة، وقد تكون هادفة   وا 
 الهادفةغير أوالقيم الهادفة  هكان النص في مستوى النهائي فنستعين لكشف هذ

 ن ونحو ذلكفن للفللحياة أو ال نفال نأذاهب الأدبية الحديثة القائلة بمببعض ال
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 نعطي قيمة أعظم لكلّ ما يفيد الحياة التي لا تزال فيها مشاكلّ ثقافيةولكن 
 ن العلوم الانسانية قد تساهمواجتماعية قائمة، ولا سيما في العالم الثالث لأ

همة أكبر في مجال اختصاصها من العلوم الحقيقية في بناء المجتمعات مسا
ها علوم ثانوية نأالأصيلة، ومن الخطأ ان نظل ننظر للأداب على  الحرة

ت تكنولوجيا إلا لتخلفها عقليا فن ما تخللداة، فهذه البفختلمال بالنسبة للبلدان
تها،.. .ولذلك فالآداب هي غوارتيابها في شخصيتها وتراثها ول وفكريا واضطرابها
ن ا  لمقاومة هذه الأمراض النفسية الخطيرة، أما العلوم الحقيقية و  الأدوية الناجحة
ير من عقول النّاس شيئا، وبالتالي يصبح تقدمنا غلن ت نهافإ عمت وانتشرت
الدراسات والتوجيهات كلّها تكون ضمن دراسة الأفكار النصية  عكسيا، وهذه
 يحا أو تصريحا.مصاحب النص تل التي يثيرها

فكار الأ على وحدة صة للأفكار هي: هل حافظ صاحب النوالدراسة الرابع -د
وترابطها وتسلسلها أو كان كالطائر الذي لا يكاد يقر له قرار على أي غصن 
 من الأغصان؟ وحدة الأفكار عمل أدبي لا مندوحة عنه إلا في القصائد
الطوال، ووحدة الأفكار مقياس فنى نقيس به -مقدرة الأديب على التمكن مما 

 ليها، وليسوالاستحواذ ع ق فيها وسبر غورهامعتيتناوله من أفكار، أو على ال
مدلول الوحدة الأدبية في النص أن لا ينتقل الأديب من فكرة إلى أخرى  لتقويتها 
يضاحها ولكن المقصود به أن يصل الأديب الأفكار ويسلسلها و نيسقها ; و أن  وا 
 يتفادى التناقض.

 في دراسةالصعوبات هذه  نأونشير، كما يعرف السادة الأساتذة كلّهم، 
 والإسلامي. وفيالجاهلي  عرشالفكار الرئيسية تعترضنا في معظم نصوص الأ

دواعي غامضة ؟ وما  أمنناقش الأفكار هي واضحة  الرابعةهذه المرحلة  نهاية
ات ذلها عوامل داخلية في  أمب خارجية ها أسيالأالغموض؟  أوالوضوح  هذا

الأولى  المرحلة علىنعتمد  وكنا ةمالعاالعصر بمظاهر وهنا نستنجد  الأديب؟
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إذا  بأنواعهااهب الأدبية ذالم علىلاثة، إلى جانب الاعتماد ثال رصالعناات ذ
 هائي.نلأصحاب ال كان النص

ص نّ ولكن عواطف صاحب ال، قد يبدو هذا العنصر ثانويا: صنّ ال( عواطف 8
عايشهم ن نأذلك  وفوق ها عواطف انسانية خالدة، نّ نا لأفمثيلات لعواط يه

ها أرواح نّ نين، لأسو مضى عليهم ما شاء الله من الول ونحاورهم ونناجيهم
وحية التي ر ا الحضارة الموأ ٠ية تتكسر أو تتبدلدلحضارة المافا تخاطب أرواحا
تبقى خالدة خلود الأجيال، بل قد تفنى الأجيال، ولكن  فهيمنها الأدب 

 بعدها كمعالم عليها. حضارتها الروحية تبقى
 فمنها: عواطف الصدق تحصيوالعواطف في النصوص الأدبية لا تكاد 

 ع، والانتقام، والبغضلم، وحرمة الدين، والطمع، والجشوالعدل، واحتمال الأ
 ،...ذلكوالاحترام، واللوم، والخوف،.. .والأمل واليأس،.. .ونحو 
  اعدقو ))وقالوا: : إذ قالوقد جمع ابن رشيق العواطف في أربعة أبواب، 

 يكون المدح بة، والطرب، والغضب: فمع الرغبةوالره الرغبةالشعر أربع: 
لشوق اع الطرب يكون مهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، و الر  عمو والشكر، 

، وقال  41الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع(( عمو النسيب،  ورقة
:  خمسةالشعر  أغراضعليه تجري ما ))أكثر : عيسى بن علي  الرماني

باب  والاستعارةدخل التشبيه يو ، والوصف، والفخروالهجاء،  سيب والمدحنال
 ةفالعاطإبراز على ن هذه النظريات التي تساعدنا ألا نعتقد ب حننو  42الوصف((

لان نكون مقومات للشعر العربي الحديث، ولكنها صالحة  النصية لا تزال كلّها
جد في ا مبتطعيمها  معلتقويم الشعر العربي القديم صالحة  جميعهاستبقى 

 والأدب. عوالم النقد والفن

                                                           
  41 العمدة لابن رشيق 139/1.

  42 السابق ص 139 وانظر ما بعدها.
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فيها صاحبها ة فينا عاطفثوم لألكلّ بن عمرو معلقة ولو رجعنا مثلا إلى 
نجد حين والإباء والفخر والاعتزاز بالقبيلة،وهي عواطف صادقة، في  نفةالأ

كاذب والخوف المصطنع، ولذا النابغة الذبياني في بائيته الاعتذار ال عواطف
 .صادقة ه غيرففعواط

 لقياس قوة ٠أسباب النص الحقيقية  معرفةبعد أدبي، مقياس  أبرزولعل 
 وتأثر، .. .هو مدى تأثيرها في النفس كذبهاأو فتورها، صدقها أو  ةفالعاط
 بها.دائما طويلا أو وقتا  النفس

 شكلّه ومضمونهكلّ نص أدبي لا يدرس من حيث دراسة الأساليب: ( 9
 ، وبالتالي يستحيل تقويمه والحكم له أو عليهتذوقهلا يكمل فهمه، ولا يمكن 

 ن كانت تدخل في بابا  حكما صائبا، ودراسة الأساليب عملية أدبية، حتى و 
قامة في نفس التلميذ،  الثلاثة الأغراضمكملة لتحقيق هذه  فإنها، الشكلّ  وا 
ألنص في بيئته وعمره وخصائص فنه. الحية بين هذا الأخير وصاحب  الصلة

ف لان ئمن وظابه يبدأ الدارس بموازنة اللّغة وما قامت ان الأحسن  ولعله من
تعبير والتصوير، الومادة الخام الأولى بللمعنى الترجمة اللغوية  هيالألفاظ 
نان، والآجر والطين والحجر فلدى ال الأديب بمثابة الزيوت والألوان فهي عند
هذه الأدوات مهيأة ميسرة ن أع مين ولا بنائين فلسنا كلّنا فنان عند البناء

 الله منا. لأضعف وأفقر خلق
 ة اللّغة العبرة عن معاني النص ننتقل إلى فرز ما هوفوبعد بحث وظي

 ات عروبةذها ، وهل ألفاظ النص كلّ ذامألوف مستعمل، وما هو غريب أو ش
ا ولا ضعفا في صهذا ليس نق نأع توعية التلاميذ بموأصالة أم هي معربة؟ 

 ستوردة، وأفادتهم بالفرق العظيم بينملقوانين اللّغة اليخشع ما دام الدخيل  تهمغل
 الامتزاج الجنسي والتفاعل الثقافي الطبيعيين الدالين على عمليتي التأثر والتأثير

 قصودين لمسلخ مقومات الشخصيّةمعاصرين الموبين الغزو والتسلط الثقافيين ال
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 ل نجده فيب الأو ربيّة ثم محوها من الوجود، ولعل أكثز ما.. يناسب الجانالع
العصر الجاهلي وصدر الإسلام قليلا، وفي العصر العباسي كثيرا، وأوضح ما 

 الجانب الثاني يصادفنا في العصر الحديث. يوائم
 تنوعة في الأسلوب، وهي الانواعمنية الفوبعد هذا نلمح إلى العناصر ال

هذه  نلأة، مع مراعاة مستوى التلاميذ، في المختلالعانوأضرب والبديع،  البيانية،
الظلال  تزيل كثيرا منن أالأساليب ليست غاية في حد ذاتها، ولكن من شانها 

مجرداته،  التي تظل النص الأدبي، وتساعد على إيضاح مبهماته، وتجسيد
جنوح من  أفيها وتقريب بعيده.ولا نهمل الإشارة إلى هذه الأساليب البلاغية

والتصنع  من التكلّفعليها مسحات أم  مطبوعانه صاحبها إلى الطبع على 
بدءا من  جذاصاحبها ذو صنعة ومذهب معروفين، ونصطدم بهذه النمان على 

 عصر الانحطاط، بل قد نجد هذا أيضا في نصوص العصر حتىبشار ، 
 وقد تدخل في أساليبالحديث الكلّاسيكية المجددة )الرافعي، الإبراهيمي،...( 

 ة، والتصاوير الرمزية الجميلة د مع مناقشةفخيلة البعيدة، والإيحاءات اللطيدال
بداع لم دهذه الأساليب البلاغية وال صاحب النص  يسبقخيلة : أفيها خلق وا 

 نّ إمجها الذوق، وعافها الطبع،؟ نقول :  ةذلتشابيه واستعارات مبت هيأم  فيها
 بيت بشار: في
  وأسيافنا ليل تهاوت كواكبه ٠رؤوسنا  فوق مثار النقع  كان

 معاصريه، ولكنه سبق إليه من لدن امرئ  أدهشوتصويرا ، عجيباخلقا 
 القيس:

 ٠ي لوكرها العناب والحشف البا لدى٠قلوب الطير رطبا ويابسا  نأك
نقول :  ومن غير امرئ القيس، ممن سبقوه ،...وفي نصوص العصر الحديث 
فيها من  من قصائد الأمير عبد القادر تقليدا مكشوفا لم يأت بجديدفي كثير  نّ إ

سامي  حيث الأساليب البلاغية والتصاوير والأخيلة،وكذا في جل قصائد محمود
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والتصاوير  البارودي غير الوجدانية، بل نجد هذا التقليد في الأخيلة والتشابية
بد ,من  لا نهأ هذا عند شاعرنا محمد العيد في غير واحدة من قصائده. ومعنى

 انتقال التلميذ من عصر إلى عصر، ومن نلأه ببعض، ضموازنة البرنامج بع
 شيء جديدعلى نه أقبل نه قد انتهى مما مضى، لأاإلى أخرى، لا يعني  سنة

 وانتقل إلى مستوى جديد.
وع نإلى النص، هو بيان الالتفاتةقصود بهذه موال: الأدبي( جنس النص 10

لى أي  حديثا،  فن من الفنون الأدبية ينتمي، لا سيما إذا كان النصجنسه، وا 
نتيجة  ب من التعبير والغرض أم كانهل الأدب العربي قد عرف هذا الضر و 

العامة  المؤثراتعلى الحكم من الاعتماد  ثقالأديب بآثار أجنبية؟ وهنا ينب لتأثر
المختلفة  في الأدب، كما وضح أعلاه ولا سيما الجزء الخاص بعلاقات الشعوب

 وأبعادها.
ن الحكم على النص الأدبي يكون أشك و لا النص:على ( الحكم العام 11

صاحبه، ومن هنا تتجلى لنا خطورة وصعوبة هذه  من خلال حكمنا على
لا سيما إذا كان  نص أدبي من الأمور الهينة، رحلة، إذ ليس الحكم علىمال

ن الحكم إالنقدية قائمة. ومهما يكن، ف التساؤلات منتميا لشخصيّة لا تزال حولها
ن أسابقة،...وينبغي درجات فهمنا للمراحل ال عليه يقتضي منا الاعتماد على

شائي، ننواع الأدب ليفرقوا بين الأدب الإأ نعرف التلاميذ في سنتهم الأولى إلى
 يعرفوا، من أين تنشأ الأحكام النقدية. ي، وتاريخ الأدب، حتىفوالوص
النقد في  داموماأ بدأ بتدريس النصوص القديمة،قرر يملرنامج الأدبي ادام البوما

هيئة  في آراءشكلّ ملاحظات، ثم تطور إلى إبداء على الأدب العربي قد نشأ 
 آخر بيت أو أبيات قصيرة، أو موازنة فكرة شاعر بفكرة شاعرعلى جمل 

 علىذاك، فانه من الجائز في نظري ان تطبق نفس المنهجية على وتفضيل هذا 
 خال ض الوحدات العضوية. معبعضها  نأو سيما النصوص القديمة، لا تدريس 
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ن التلميذ في هذه مراعاة مستوى التلاميذ وتخصصهم وعصر النصوص، لأ
شطر أو موازنة بيت استعدادا لإبداء ملاحظة حول  وأكثرالأولى هو أقدر  الفترة

إثارة ظاهرة قديمة بظاهرة، وردت في النص، جديدة، والبرنامج الأدبي  أوبشطر 
بعد عصرا مرحليا اقتحام هذه الصعوبات وتذليلها وتبليغها على يؤازرنا  قررمال

 نية.فلحديدي الرؤى بمثل هذه الأمور الء اشا تلو نصوص للنصونصو  عصر
 الرغبة والرهبة وهيقواعد أربع،  بأنهن تحديد العرب أو نقادهم للشعر إ

ن أشعر النّاس امرؤ أهو نابع من قولهم الشائع : نما إوالطرب، والغضب، 
ألا ركب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وزهير إذا رغب، إذا  القيس

يحكمون حكما جزئيا على كلّ من هؤلاء الشعراء العظام في بعض ما  ماهر ن
 اشتهروا فيه؟

 قطلمالنمو اليعني وفي هذا الباب نوضح للتلاميذ التمييز بين النقد الذي 
عنى فقط نه يصف النّاس ككلّ بالجودة أو الرداءة، وبين الانتقاد الذي ي  لأ
معايب النص وبيان ضعفه أو السخط عليه والغضب على صاحبه  ضبعر 

 .لا الحكم..العقل والروية والنزاهة والصبر ن النقد سلاحهأونعودهم على  أحيانا
 لصاحب النص للأدبكشوفة، ولا العصبية القاتلة مة الفالسريع جزافا ولا العاط

حساب،  بيننا وبينه أونا نكرهه ا، ولا عليه لأنصديق قريب لنا أو نه منا أوأعلى 
 ينقدوا نأ، لندربهم ةالمتناقضلاك من هذه العواطف مفالفن بريء براءة ال

 ن يميزوا بين ما كتب، وبين من كتب.أالنصوص لا نقد أصحابها، و 
 ص والحكم عليها بالنسبة للمرحلة الثانويةنقد النصو  وباختصار، فان

 حلاداده حين نلم إلماما كافيا بالمر يكون أكثر قربا من نفس التلميذ وقدرته واستع
 للّغة، ودراسة الأفكار ووحدتهاح اشر نونلخصها، ف -ن يتبعهامبالنسبة ل-السابقة 

 ، .. .كلّ هذا في حد ذاته معلم من معالم المقاييس الأدبية.وأنواعهاوالأساليب 
 وليس الغرض من النقد للنصوص غاية أدبية في حد ذاتها وحسب. بل هو
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 يعمل على بناء شخصيّة التلميذ بناء لأنهعلاوة على ذلك هدف تربوي ونفسى 
 وينمياته ذة لرؤى لفا لما يذهب إليه من رؤى مخالأحيان قد يكون مستقلا أدبيا

منه،  سبهيك الذيهذا إلى جانب العامل الخلقي الكبير  فيه الاعتماد على النفس
 كانير، ويحترمها غاية الاحترام حتى ولو غيعلمه كيف يقدر أعمال ال لأنه

 صاحبها مخطئا أو بعيدا عن الصواب.
براز  ويبدي الجرأة والقدرة على إثباتج ويتقدم تى يدر  فولا يزال ال ذاته، وا 

تعهده والأخذ بيده،  بعدشخصيته، حتى يكسب ملكة نقدية تحصل له وقننى فيه 
ا ف.تفهمها يزيد شغ ص وتذوقهاو صنلا بتعوده نقد نهأوبالإضافة إلى ما مضى 

 وهياما بدراسة النصوص الأدبية والإقبال عليها.
 تدور حول نهاأة ماالمناقشة الع الغرض من هذهمناقشة النص:  (12

  في طرح سؤاله، ومعارضته أو تأييده. النقاط المدروسة، فالتلميذ حرسائر 
 ولهذه المناقشة هدفان: تربوي، وثقافي شامل، فالتربوي يتصل باختبار الأستاذ
 للتلميذ عن طريق غير مباشر: هل هو أدرك النص أم لم يدركه، ويتدرب

الجماعية، ثانيهما ثقافي يتصل بالنص وشكلّه المشاركة بواسطتها على 
هل هذا النص مشهور في الأدب العربي؟ لما استحق الخلود؟ ما   ومضمونه:

نسانية؟ ما سبب تناقل الأجيال لهذه جتماعية؟ الإنية: الإفال صقيمة النهي 
هو  أمتلك؟ وهل صاحب النص ثابت فيما نادى به  هى بعينها أوص النصو 
 ذاك...إلخ.ولا ذا من  فيه بين أم ليس هم متذبذب

  وتتناول نقاطا تربوية عامة: الخاتمة:
.مراجعة ماله صلة بكلّ ظاهرة جديدة  .مشاركة التلاميذ الجماعية والفردية.

  بظاهرة قديهة قد درست.
 الإثابة وهي خير من العقاب. 

  التلاميذ.بين صفوف لل ملا ينتشر الحتى .تنويع النصوص الأدبية 
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 لكلّ نص تعليمي، لان الدافع القوي يثير القلق والخوف والدافع فع.تحديد الدا
 الضعيف لا يثير اهتمام التلميذ.

 ذ العمليةئة ما يتعلم تتحقق ساعتفتعلم حين يدرك وظين المالهدف، لأ ضوح.و 
رادة قوة التّربوية، ويبث في التعلم    الدأب والمواظبة.على وا 

 لا بد من تعويد التلميذ ان يفهم كلّ ما يتعلم فهما صحيحا وتدريبه.الفهم، إذ 
  التطبيقات العملية في كلّ ما يأخذه نظريا بين الجدران.على 

 الأستاذ .إزالة شبح البيروقراطية الرهيب وتبديلها بالديموقراطية والصراحة بين
 وطالبه.

 مراجع العرض:
 مطبعة لجنة الاندلسيربه  عبدلابن الجزء الثاني. والخامس : لفريداالعقد (1

 م.1946، 1940قاهرة: بالالتأليف، 
 القبس المختصر من المقتبس، تأليف: أبو عبد الله محمد بن عمران نور (2

طبعة زلهايم، دافظ اليغموري، تحقيق: رو دلف ٩المرزباني أبي المحاسن ال
 يسبادان.فبي، دار النشر: فرانتس شتاينر 1964

العمدة لابن رشيق القيرواني الجزء الأول: تحقيق: محمد محي الدين  (3
 صر.مم، مطبعة السعادة ل1963/3عبدالحميد طبعة: 

 دارم. 1956العزيز ا.ليمذي، طبعة:  عبدتحقيق الأستاذ: . للمبرداضل:فال (4
 صرية.مالكتب ال

 .رصبمش، الطبعة الرحمانية 1348النديم: طبعة  لابنالفهرست  (5
 محمدمصطفى. خلدون: مراجعة وتحقيق عدة من العلماء، مطبعة ابن  مقدمة (6

 القاهرة.
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 ةالمعرفدار  م/1963إسماعيل، الدين د.ءز ، لأدب التفسير النفسي (7
 .مصر

)دار م. 1964/2: طبعةأبو مصلح، كمال الأدبي: الكامل في النقد  (8
 موجود(. الطبعة غير

دار ٠م1969/2طبعة: د.الأشتر، الأدب العباسي. من مختارة نصوص  (9
 ت.بيرو  فكرلا

 المعارف بمصر.دار ام، 964حسين، طبعة: د.طه الأدب الجاهلي: في  (11
 دار ٠م1953الدكتور طه حسين وزملاؤه طبعة:  تأليفالتوجيهالأدبي:  (11

 الكتاب العربي مصر.
 .اللبنانيالكتاب ار د، 2: ةطبع، الحاوي  إيليا: الأدبيفي النقد  نمانج (12
 م1963طبعة: جماعة من الأساتذة، التطورالتربوي في العصر الحديث:  (13

 الحياة بيروت.مكتبة 
 صرم دار ٠م1956طبعة:  خيوسف الشي أحمدب: دراسات وتجار  (14

 للطباعة. القاهرة.
  في موضوعي:أهمها ، ومن مختلفةأعداد العربي، مجلات من  (15
 م.1973سنة: 174وعدد: م. 1971سنة 149عدد:  

 .ر(وية، العدد الأول: )الجزائالتّربوية الثانالنشرة  (16
 اه( ولا سيما؛ العدد الخاص منرعاصم)الفكر البعض الأعداد من مجلة  (17

 بالتعليم في مصر.
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                اللّغةالعربيّة ودولة القانون          

                            الأستاذ عبد السلام الضرغام          

     عضو المجلس الأعلى للغة العربيّة

حكمة،  علىيقبض ا أو ر شعو يجلي أو ة فعاطيأسر لم  نإالشعر  نأيقال 
 ..انوأوز وتقطيع ونظم بناء فهو 

 هاانلم يكن قواعد ملزمة يخضع لسلط نإون انالق انف وقياسا على ذلك 
 تمييزدون عنون ذون بأوامرها وينتهون بنواهيها ويالمخاطبين فيأتمر  كلّ 
 فارغة ٠عنى ممجرد نصوص نثرية خاوية ال -ون انأي الق -ضامينها، فهومل

يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية أو  ان انيسالمحتوى. عديمة الأثر، 
ها لا انتظهر على صفحات الجرائد الهزلية، أو لا يتم نشرها المرة طالما  نأ

 ا قال الشاعر:معلى تطبيقها. وقدي النّاستلزم 
ر والظلم.ومن انو إذا استوت عنده الأ٠٠الدنيا بناظره أخ تفاع انوما 

 لتنظيم الحركيةأخرى أداة الذي هو بعبارة ون،انالق نإهنا ف
ع، هو الركن الذي تستند مالتوازنات داخل المجت يلة لتحقيقالاجتماعية ووس

سجام بين مختلف نفي إدارة دفة الحكم لإحداث التوافق والا الدّولة إليه
الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية والثقافية. ومن لم تحقيق  الفعاليات

ي الذي تحتل فيه الملحة العليا لمضمون العقد الاجتماع نجاعة المطلوبةلا
 الصدارة.. انلأمة مكل

 ، أو إخفاقها في إدارة وتسيير وتوجيهالدّولةنجاح  نأب انوغني عن البي
ي إصدار تشريعات على قدر دواليب المجتمع لا يرتبط فقط بمدى توفيقها ف

لموضوعية، ولكن الحبكة اللفظية والصرامة اللغوية والخصائص ا كبير من
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الذي يتسم بتموج  قعفي الوا صعلى تجسيد هذه النصو  أيضا بمدى قدرتها
لأحوال ا كلّ ومصداقيتها تبقى في  الدّولةهيبة  نأ علىالحركة وشدة التنوع، 

أو تلك على الحؤول دون العبث والاستخفاف  الدّولة متفوقة على درجة قدرة هند
لا هيبة ولا هتة ولا مصداقية لدولة يكون  دالمفي روبالمختصنه لأينها، انبقو 
ن أ، ثم  هأو محل اختيار بين العمل به أو الإعراض عناستهتار،  انونها محلق

كلّ ما الذي يعد الرجع الأول والأخير في  الدّولةتعلق بدستور  الأمر يتعاظم إذا
الدّولة في  انكي نأسات، حيث سؤ موينظم السلطات وال ةفختلميهم الشؤون ال

الإطار المرجعي الذي يحتكم إليه في حال تباين  ذاته يصبح، في غياب دح
لاهتزازات وتصدعات تفرغه من المحتوى  والاتجاهات. عرضةالآراء 

 الاجتماعي الذي هو سبب وجوده.
 كلّ كما في  -إلى الدستور في بلادنا الاحتكام  نأومن البديهي القول ب

انون لها القلا يقتصر فقط على مسألة اللّغة الرسمية التي يضمن  - انالبلد
 الاقتصادية، الإدارية الثقافية ةشطنوالأفي جميع القطاعات  السيادة

نو والاجتماعية،   الدستور بناء نأيشمل الحياة الوطنية برمتها على اعتبار  ماا 
 الشعبية للإرادةوني يضع السياسة العامة للدولة من منطلق تجسيده انق

 الواسعة.
 الوقوف حيال ما يكتنف الساحة انبإذ قلنا وليس من باب التهويل أو الغلو 

ين الجمهورية موقف اللامبالاة هو انبقو  ةالمختصالوطنية من بعض السلوكات 
يفتح بابا  انه انشومناف لوظيفتها الطبيعية، ومن  الدّولةمجاف لحقيقة  موقف

معنى وتفقدها  الدّولةلهيبة تسيء ت وتسيباحلالات انويؤدي إلى  وضىفلل
 وجودها..

ذا ك  ت إحدى بديهيات الفكر الديمقراطي تقول بضرورة الاحتكامانوا 
 يعلىولا يعلو  انون كسلطانالتمسك بالق انفي تحييد الشؤون العامة، وب للأغلبية
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ن بلادنا من خلال دستورها إام، فظنلابين النظام وال الفاصلهو الحد عليه، 
الخطوط الخضراء باحترام معالم الثوابت الوطنية، والتزم الجميع  رسمت

العمل على إشادة في شرع ما كلّ ه نأالتي يتضمنها هذا الدستور، غير  والحمراء
بعض من دعاة التغتم غة رسمية للبلاد إلا وأقلق ذلك الكلّ  العربيّة .الاعتبار للغة
ت سلوكاتهم واضحة أصبح حتىوأدعياء القيم الجمهورية،  والديمقراطية

د أساليب الواربة والتخفي التي دأبوا على السماء، ولم تع كالشمس في كبد
اللّغة الوطنية،  الثابت الوطني لتحجب حقيقتهم الحاقدة على انتهاجها لشرب هنأ

تبريرات ومزاعم واهية لا منطق لها ولا حجة :  كلّ في ش بدت لماتي طالوا
فظا ليس فحسب إخلالا أو صعوبتها، محدثين بذلك  العربيّةكقصور اللّغة 

، ولكن أيضا بالدستور العربيّةتعميم استعمال اللّغة  انون لإلزامي لقبالطابع ا
 الرسمية للدولة الجزائرية وجعلها ثابتا لا محيد عنه. في مسألة اللّغة الذي بت

تبقى  ان وثلاثون سنةسبع استقلال بلادنا  علىمضى ومن المؤسف اليوم، وقد 
الوطنية  والكفار هاجس الحركةات المقاومة ت طوال سنو انالتي ك العربيّةاللّغة 

 تراوحولزمن غير بعيد تبقى  نأية الجزائرية المستقلة، خصفي الدفاع عن الش
ونقاش وجدال عطل مسيرتها ولم يسمح بتجسيدها في  ٠وردأخذ ها بين انمك

 محدود. كلّ اسمي إلا بش الواقع
تسبح، باسم العصرنة والتفتح، ضد  قوى في البلاد  نأوقد بات واضخا 

 التيار
 عرقلة وراء كانت، فهي التي أنالشمسعى وطني في هذا  كلّ وتكبح جماع 

 تسببتينات، وهي. التي انملثتعريب في الستينات والسبعينات واال مساعي
الصادر عن  ،العربيّةغة لّ استعمال ال قانون في تجميد  0994 يوليو 40خبتاري

اليوم تسعى جاهدة .، وها هي 1999في ديسمبر  المجلس الشعبي الوطني
استكمال تطبيقه على وتتحين فرص التأثير  انون من مضمونهلإفراغ هذا الق
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  الإلزامي.. طابعه من تجريدهعلى وتعمل 
صريحة  لاعأف٠ون من ردودانولعل قراءة سريعة فيما أثاره هذا الق

خير شاهد على ما  من المتسترين بالحداثة العصرنة هو فئةلدى  ومبطنة
هع ا ضالعربيّة، وهو الشعور الذي أبدوه أيعداء متأجج للغة  يضمره هؤلاء من

تخابه على رأس الجمهورية، انعبد العزيز بوتفليقة عقب  للسيد.أول خطاب 
رحبة من الإبداع الفكري والبلاغة اللفظية وفجر في ثناياه  والمعفيه والذي ارتاد 
الجمال.. وهو من عناصر الثراء والخصوبة و به تزخر  وما العربيّة مكامن اللّغة

خطاب القاضي الأول لسمو وا لن يهلين بدل لاذالتغريبي، ال ما أقلق دعاة الفكر
ويدعون إلى  -فهومة بحسب زعمهم مغير ال -يقدحون في لفته راحوافي البلاد، 

 نألهم حا انلس انغة )الغريبة( عنهم، وكلّ الرئيس غير هذه ال ن تكون لغةأ
يستبدل الكثير  انق الرداءة اللفظية التي ألفوها، و انمن عليائه ليع الرئيسينزل 
مة كلّ ينتع عن ال انغوي بأخرى سوقية وهجينة و لالفي قاموسه  كلّماتمن ال

ا ع.من منظورهم طب -ذلك  نى لهم فهمها، لانانها حتى يتسوتيج العربيّة حللها
نفس المواطن  الخطاب في منالصواب لإحداث الأثر الطلوب  هو عين -

تهاك انيجد مبرراته في قناعتهم التغريبية التي خولت لهم  ه صوابنالجزائري. إ
ون صادر عن أعلى هيئة تشريعية في انعن تطبيق ق حرمة الدستور والأعراض

 نلأ توضع أمامه الحدود نأ انالأو  نآا ر خطي افحراان كلّ ابلاد ذ وهو ما يش
لا ما لوينقاد له ا كلّ يطال ال نأون يجب انالق انسلط من  الحكمةجميع، وا 

 انين..التشريع وسن القو 
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 اللّغةالأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج ا

 يفي التعليم ما قبل الجامع العربيّة

 الأستاذ الدكتور عبد الرحمان حاج صالح

 مدير مركز ترقية اللّغة العربيّة

 هو أمر جد العربيّةتعليم الغات ونجاعة التعليم ولا سيما بالنسبة للغة  نإ

ه القضية. وتنحصر أهمها في التي تثيرها هذ كلّ شامخطير وذلك لخطورة ال

غير  -مال اللّغة الطبيعياستجابة الناهج التعليمية لما يتطلبه استع عدم

ما تقتضيه  عبير حسبمن تنويع الت -ب واحد من الحياةانج على المقصور

الحقيقية غير المصطنعة. فالغاية القريبة والبعيدة التي يرمي  أحوال الخطاب

تبليع الحية هو تحميل التعلم على القدرة العلمية على  تعليم للغات كلّ إليها 

ت سليمة نفس الوقت على تأدية هذه الأغراض بعبارا أغراضه بتلك اللّغة وفي

ثم هذا . ون بها أوضاعا ومقاييسقتعارفه الناطما  تلك التي تنتمي إلى منأي 

على ما يجرى من حديث تدريبي داخل  يكون ذلك مقصورا ألايقتضي 

شيء  كلّ من تعليم اللّغة هو قبل  الغاية القصوى  انف أخرى المدرسة، وبعبارة 
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الظروف والأحوال  يجعل الطالب قادرا على استعمال اللّغة في, شتى ان

استعمالها سليمة  في الحياة اليومية ثم علىأ تطرا تلك التي صوخصو  الخطابية

لأسباب سننكرها  الراهنفي الوقت  حاصللحن وعجمة ولكنة وهذا غير  كلّ من 

 .يليفيما 

 على مابالاعتماد  إلايتم في نظرنا  نألا يمكن  كلّ شامعلاج مثل هذه ال إنّ 

غة بشرية أي كلّ . العربيّةاللّغة  نق موضوعية، فإئبحث العلمي من حقايثبته ال

صال بين الناطقين بها هي ظاهرة من الظواهر التي يمكن تتبليغ وا كأداة

حصاء عناصرها، وبالتالي استنباط قو  وتحليلهارصدها  استكشاف ينها و انوا 

ين نزلوا ذالأولون ال العربيّةوهذا ما فعله علماء اللّغة أسرارها بكيفية موضوعية.

ولم يكتفوا بالنظر في  اناللغوية في عين المك وأجروا التحريات انالميد إلى

 الصحف. وفية في الصدور ظالمحفو  صالنصو 
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   :1عليها يترقب ومااللسان  حولعلمية  حقوق - 1

  لغرض ةوضوعمأي نظام من الأدلة ال؛ اللسان وضع واستعمال٠ 1-1

على أحد  فالاقتصارالتبليغ، واستعمال فعلي لهذا النظام في واقع الخطاب. 

 الجانبين من قبل الباحث اللغوي أو الربي خطأ فاحش ذو عواقب وخيمة. ينذه

 هو الأمر في الاقتصار على ضرب من الاستعمال دون غيره. فعدم وكذلك

 فيما ورد في النصوص التي حفظها النّاس في تحليلاتهم اء علمائنا بالنظرفاكت

 العربيّة في زمان ازدهارها الأول من نفساللسانية  للغة هو الذي يمتز العلوم

 يلولوجية ( ومن تلك التيفقبلهم ) وهي ال العلوم التي ظهرت عند اليونان من

 بعد إغلاق باب الاجتهاد عليها في غلب عليها عند العرب التقليد والجمود

 يتصورها المبدعون من علمائنا كر العربي. فاللّغة كمافعصور الانحطاط لل

 الصدر الأول، هي قبل يل وسيبويه وابن جني وغيرهم ممن ظهر فيأمثال الخل

 نى وغرضمعلتأدية  انشيء استعمال الناطقين بها أي إحداثهم لفظا معي كلّ 

 اما ولا نظاتفقط صو  وليست ظفنى وهذا اللمعفيحال الخطاب تقتضي وهذا ال

 خطابية معزول ظ الذي يدل عليه ولا أحوالأفا من اللدمن القواعد ولا معنى مجر 

                                                           
بية وفي راجع ما قلناه بهذه الصدد في البحث الذي نشر:أثر اللسانيات في النهوض بمستوى معلمي العر 

  1مقاله"اللغة العربية بين المشافهة والتحرير".
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يحصر  نأعن كلّ هذه الأشياء. فأكبر غلط يرتكبه الباحث أو المربي هو 

يحصر  نأالباحث أو المربي هو  اللّغة في جانب واحد هذه الجوانب وهذا هو

 ن تعلقأب وهذا هو الذي حصل بالفعل منن انب واحد هذه الجو اناللّغة في ج

بالقواعد في ذاتها مقطوعة عن غيرها إلا بما لا يشفى من الشاهد  النّاس

وص وحدها لا يرى أو بالنص -ومن الشعر فقط غالبا -الشاهدين والواحد أ

 رجع ما يندمظ الذي يدل عليها )فاني مقطوعة من اللالمع فيها شارحها إلا

ي (. وعلى هذا انالأكبر في الدلالة على تلك المع انتظام له السهمفيه من 

الأحوال الخطابية التي تستلزمها الحياة  جميع فيللغة  فالاستعمال الفعلي

منهج  كلّ الأول والأساس في بناء  ن يكون القياسأهو الذي ينبغي  اليومية

بها اللغوي.  يلمالمربي كما  يلم بها نأتعليمي. وأسرار هذا الاستعمال ينبغي 

 :يليذلك ما  علىب تويتر 

م كلّا ال ن : معنى ذلك أمشافهة قبل ان يكون كتابة وتحريراوهإستعمال اللغة 

وع منطوق وبالتالي المسمليه. فالع فرعصل، أما لغة التحرير فالمنطوق هو الأ

على ما يقرأه  داولا يقتصر أبن وآخرأ رجع إليه المتعلم للغة الحية أولاالذي ي هو

على  قبل كلّ شيءالنصوص المحررة. فالاستعمال الطبيعي للغة يعتمد  من
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 نإنصيبه في التعليم ف قلب الكتابي فقط أو انى فيه على الجففإذا اكت المشافهة

ذا عم ذلك  النّاسيخاطب  انسيضطر بعد تخرجه  الطالب بلغة مصطنعة. وا 

استعمالها اللفظي والكتابي في جميع مستوياتها :  ىحدتالتي ي اللّغة فستطعن

فرادي ءاأدا وتركيبيأ بعدم ملاءمتها لما يتطلبه حال الخطاب الطبيعي  أصوتيأ وا 

الخطاب  جميع أحوالفي محضة لا تصلح للتعبير  لغة أدبيةها نبأوبالتالي 

التي يتعلمها الناشئة  العربيّة علىي.وهذا يكاد ينطبق انوالمع وعن جميع الأفكار

ارين وتمالملكة . طرق حوارية في تحصيل دمن وجو  الرغم علىفي مدارسنا 

 اللّغةربين بصفة عامة لجوهر مالأساتذة وال شفاهية بكثرة وهذا لسوء فهم

 آخر في : انفي مكقلنا وينحصر كما 

 على الأقل : التعبير انا نوعمفي الاستعمال: وهمن مستوى  أكثروجود 

قام وهي متقتضيه حرمة ال ي. فالأوللاوالتعبير الاسترس الاجلاليأو الترتيلي 

وفيها تظهر عناية  2قباضنالخطاب التي سماها الجاحظ بموضع الا حال

من حروف وما يختاره من ألفاظ وتراكيب حتى يبلغ به بما ينطق  م الشديدةكلّ المت

خفي على أكثر بل  نوليس بالجلي الا-إلى اللحن الجلي فرط التصحيحبه 

لحركات الإعراب في مواضع الوقف وكفكه لما يجب  كإظهاره ومده-الذاس
                                                           

  2 في البيان والتبيين ج1 ص 111.
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من التعبير في جميع هذه  المستوى هذا  النّاس ويستعملذلك.. إدغامه وغير 

في  للنّاسيع ذلخطيب وخطاب الما الحالات التي تتصف بالحرمة كخطاب

فاستبدلها حتى في  العربيّة رات الأساتذة، إلا من ظلمضة ومحاز فالإذاعة والتل

 مية.الأماكن بلهجته العاهذه 

ضعايه مو العامي( فهو هذا الذي تقتضصيح لا فأما التعبير الاسترسالي )ال  

الانس كخطاب الأبناء والزوجة في المنزل والأصدقاء أو شخص آخر في غير 

الخاطبات ي ف قد وجد بالفعل فكلّ الحرمة. وهذا التعبير العفوي غير المت مقام

ة أي بدون ليقت تكتسب الملكة بالسانالذي ك انالعرب في الزم فصحاء بين

لماء عبالنسبة إلى العامية(. وقد اعتنى ال نالحال الا تلقين معلم )كما هو

 از عن الأولب بوصفه الوصف العلمي ويمتالعر  حاءصين شافهوا فذال مىالقدا

ذي خفاء اللاس الحركات )وهو الإم كاختكلّ وال بكثرة الاختزال في تأدية الحروف

وصفه سيبويه( والحذف والإدغام والتقديم والتأخير وكثرة الإضمار. ونفس هذه 

ى في الفصح انالتي احتلت مك الألمعي منا في اللّغة هاالظواهر قد يشاهد

التخاطب اليومي وهي اللهجة العربيّة المحلية. إلا ان الفرق بينهما أن اللهجة 

قوط الإعراب العفوية )كس رات لم تصب بها الفصحىييغالعامية قد أصابتها ت
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في جميع الأحوال والتنوين وعلامات التثنية في أكثرها وكاختزال بعض الأدوات 

م العاميات لقيا نستوئ من التعبير لا سبيل إلى وجوده الآموغيرها(. فهذا ال

مقامه.كما قلنا. ويا حبذا لو أحياه المثقفون و أنعشوه ، ويمكن أن يحصل ذلك 

ي.ية الأداء الصوتفوخصوصا في كيناهج مبإدخال عدد من قواعده في ال  

وكنا نود أيضا لو اعتمد استعماله في المسلسلات التلفزيونية وبعض الأفلام 

الناطقة بالعربيّة الفصحى ولا سيما في التمثيل لحالات الخطاب الاستثنائي 

كوين العلمين يعاد النظر في ت انكثرة التخفيف. وينبغي أيضا  الذي يستلزم

بالاعتماد على؛ هذه الحقيقة : العربيّة الفصحى التي كان يتخاطب بها العرب 

في زمان الفصاحة السليقية3 و في بيوتهم وفي مقام أنسهم، ليست هذه التي 

ترسال. فيجب هذه من حيث الخفة والتبذل والاس يتشدق بها الممثلون في أيامنا؛

خفاء الحركات فصيح أيضا و قد  ان ينبه المعلم على أن تخفيف الهمزة مثلا وا 

سمع في مخاطبات العرب العفوية وقرئ به القر آن و أن هناك نوعا من القراءة 

يتصف به هذا  تتصف بما روالتدوي تسمى بالحدر )في مقابل الترتيل ةيآنالقر 

المستوى من التعبير الاقتصادي المستخف. فكلّ  ما جاء في السماع تقريبا عن 

                                                           
ة ليست هم اللغولابد أيضا أن ينبهوا على أن الفصاحة التي وصف بها النحاة الأولون هؤلاء الذين أخذوا من 

كون هي الفصاحة التي حددها فيما بعد أصحاب البلاغة، فالفصاحة عند اللغويين هي السلامة اللغوية و

  3الفصيح قد اكتسب العربيةمن محيطه الفصيح بكيفية عفوية ولم يتاثر بلغة أخرى.
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فصحاء العرب من التأدية الصوتية قد قرئ به القران وهو الأصل في 

الاستشهاد اللغوي. فإذا أردنا ألا ينحصر لغتنا في الاستعمال الانقباضي الذي 

لا يغطي جميع أحوال الخطاب فلابد من إحياء التعبير الفصيح غير المتكلّ ف 

زواء نمن الا في جميع الميادين النابضة بالحياة وتخرج العربيّةفتدخل بذلك 

التي  طاط إلى ترك الألفاظحنالبلاغيون في عهد الا دعا نأ ذالذي أصابها من

!نآقرئ بها القر  ت فصيحةانالعامة ولو ك هاتستعمل  

 انذه وفيهاإلا  واحدة لغة الدنيافي  جدتو ه لا نا بأضه أيبين نأهذا وينبغي 

 ا )بتغيير الوضعدا شديفاختلا فلإذا اخت 4الأقل وعلى التعبيرمن  المستويان

تقوم بهذا الدور الحيوي  نأي لهجة عامية فالكارثة هي انجوهره( وصار الث في

اللّغة. منهم  أخذتين ذستوى الذي استخفه العرب الميرجع فيها إلى ال نأبشرط 

راجع اللغوية التي وصف فيها العلماء هذه مإلى ال وعتضي الرجيق ذاه كلّ و 

ج الحروف العفوية وبصفة خاصة التأدية الصوتية ومخار . فصحىلا العربيّة

ا م والاختصار كمكلّا ما يجوز تخفيفه في سعة ال كلّ و  وأحوال الوقف والابتداء

                                                           

 لك لفن من الفنون فاظه يستجيب بذبل أكثر من مستوى في الواقع:فالأعلى منها هوالتعبير المحرر المخير أل 
تعبير السوقي القديمة والشعر الجزل والألفاظ والخطب وغيرها ثم في أسفلها يوجد ال كالمسرحيات المأساوية   
ضيه مقام الأنس فقط أما التعبير المبتذل الفصيح فينتمي إلى الفصحى إلا أنه يتصف بالتخفيف الذي يقت  

  4فهي اللغة الفصحى التي استعملها فصحاء العرب في هذا المقام بالذات ليس غير.
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بدراسة هذه الأشياء وتصنيفها وتحديدها العلماء  ل سيبويه. ثم يقوم فريق منيقو 

 التعليم والكتب المدرسية. لتمثيل لها قصد إدراجها في مناهجوا

 جايستجيب لما سيحت انبد تعلم اللّغة لا  نأهو  نأوخلاصة القول في هذا الش

نه من كهنه وما يذفي يدور في نفسه وما  تلجما يخ كلّ إليه المتعلم للتعبير عن 

ء. فإذا لم يفهم ذلك المعلم شي كلّ . فاللّغة وضعت للتبليغ والاتصال قبل غرض

 تعليم الأساليب التي يجدها في النصوص في ذاتها ولنفسها، أي كنماذج وقصد

التي يشعر بها  يقيةقالح التعبيريةالجميلة، دون مراعاة الاحتياجات  ساليبللأ

التي تثيرها استعماله الفعلي للغة في مختلف الأحوال الخطابية  م عندكلّ المت

يكون بذلك أخطأ الغرض من الأساس بل جمد بذلك  هنالحياة اليومية فإ

ب الأدبي الجمالي ليس غير. وهذا تعد انعلى الج وقصره العربيّةاستعمال اللّغة 

على الشيء الوحيد الذي يربط بين أفراد غير معتمد( انجماعي )حتى ولو ك

 .القرآنالأمة وهو لغة 

: محدوداللّغة في حالات الخطاب الطبيعي شيء  منالمستعمل  -1-2

ما يوجد في اللّغة فهو صالح للتعليم لا لشيء إلا  كلّ  انبعض المعلمين  يعتقد

ت فهو انكما زاد علم المتعلم باللّغة وأوضاعها مهما كلّ اللّغة. ف ه جزء مننلأ
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الذي يعيشه  قعتفيده. وهذا غير صحيح بل ينفيه الوا نأ دثروة لغوية ولاب

م العادي لا يستعمل في كلّ تمال انهؤلاء ف ا لما يعتقدهفمون: فخلاكلّ تمال

المفردات وقد أثبتت البحوث العلمية  ا جنا مندا محدو داليومية إلا عدمخاطباته 

مة كلّ  2500يستعمل أكثر من  لا 5افةالفرد العادي المتوسط الثق انالحالية 

ط. وربما فقآلاف وخمسة  عالي الثقافة بين أربعةتقريبا في مخاطباته، أما ال

استعمالهما هو هذا  فييظهر الذي  نكرناه إلا أذعرف هذا وذاك أكثر مما 

الفردات التي نريد  الكثرة الكاثرة من نذا الأساس فإالقدر أو ذاك فقط. وعلى ه

اقع و  ع ما هو حاصل فيمافى هو عمل يتن تعلمماكرة الذنشحن بها  نأ

 درسةمال رجيكتفي بما يجري خا نأا ينبغي ضالخطاب. وعلى هذا الأساس أي

 كلّ  ليس.انبصفة خاصة؛ أي في الحالات الخطابية التي يطلق له فيها العن

وقال بعد )الزجاجي( علمائنا القدامى أحدهذا قول  :,,العرب يعرفون اللّغة كلّها

طبقات يتفاضلون  ذلكها بل هم في ذاستعملها وشم,,غريبها وواضحها و : ذلك

 .6,,واحد شرع النادر فهم فيها ذااللّغة الواضحة المستعملة سوى الش أمافيها، 

 ه علىانيتعلم الفرد المشترك من اللّغة أي هذا الذي يكثر دور  انهو شيء فأهم 

يا، ويترك النادر انأولا وهذا الذي يكثر مجيئه في اللّغة المحررة ث النّاسألسنة 
                                                           

  5 العربي والأوربي وغيرهما.
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يؤدي نفس المدلول أو ما يقاربه لفرصة أخرى أو للتخصص في علم  الذي

 التعليم العالي. اللّغة في مستوى 

الباحثون  أجراهابعض العلماء وتلك التي  أجراهاوقد أثبتت البحوث التي  هذا

 تتصف للناشئةالمادة التي تقدم  نأجاز الرصيد اللغوي العربي انمون بئالقا

 الصفتين:بهاتين 

ليواجه فردات لا يحتاج إليها الطفل مال وكثرةغزارة المادة اللغوية ٠ 1

 الحياة:

 لا يعرفه الذيوالغريب ، حدالكتاب الوانفس المسمى في على  الألفاظ ككثرة

 .ذلكعلم نفسه وغير محتى ال

 سمياتمالى لعخصاصة لغوية فظيعة فيما يخص الألفاظ التي تدل -2

لابس والأدوات وأجزائها مال أسماءالمحدثة في عصرنا الحاضر كالكثير من 

ل الم والمرافق العربي في الستينات إلى ضبط رب غوغيرها. وهذا الذي دفع دوا 

جازه وأدخل في التعليم انتم  نأفبعد . بالرصيد اللغوي الوظيفي ما أسموهوع مشر 

تعمم  نأللتربية والثقافة والعلوم  العربيّةنظمة موفعلية ارتأت ال رسميةبكيفية 

وقد حدد الرصيد العربي  العربيّةمشروعا مماثلا يعم جميع الدول  دة فرسمتفائال
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فردات والتراكيب مإلى ضبط مجموعة من الشروع مال يهدف هذا ))هكذا: 

قياس كلّام العرب التي يحتاج إليها التلميذ  علىالجارية أو صيحة فالعربيّة ال

حتى يتسنى له التعبير عن المفاهيم  وي والثانالابتدائي يم علفي مرحلة الت

رحلة من التعليم ممها في هذه الليتع نأالحضارية والعلمية الأساسية التي يجب 

وهو ألا يزيد الرصيد اللغوي  همن (. فالغرض8للرصيد ص يفي)الدليل التعر 

 نما يقدر على إدراكه في س لىوعالذي يكتسبه الطفل على ما يحتاج إليه 

 ىصأق)القدر الأمثل  ينقص عن ذلك في الوقت نفسه. فهو ة من عمره وألانمعي

 .6ما يمكن تمثله وأدنى ما يحتاج إليه

 إنّ .استعمال اللّغة في العلوم والتقنيات يقتضي عدم الاشتراك: 3.1

عها على ضبيعي فأكثر الألفاظ تدل في أصل و ظ المشترك أمر طفالل وجود

لفاظ في بالساقيات التي تكتنف هذه الأإلا تتمايز  ولامعنى أكثر من 

اللفات البشرية: ألا يكون اللفظ مرتبطا بكيفية  الخطاب، وهو سر من أسرار

 نأ انسنولولا هذه الخاصية لما استطاع الاحتمية ونهائية بالمدلول الواحدء.

نظرة أوسع  إلىقة للواقع يض يخرج من نظرة نأأفكاره وبالتالي  وريط

لتطوير الفكر عبر  وضروريا يايعطب انك انالاشتراك، و  نأإلأ وأشمل. 
                                                           
  6 فيما يخص طريقة إنجازه والمقاييس العلمية التي بنيت عليها فليراجع الدليل التعريفي الذي نشرته المنظمة.
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ه انآخر، ف أو من نظام فكري إلى 7أخرى  إلىتقال من نظرية نأي بالا انالزم

 العلمية الاشتراك في التحديات إذمردود مرفوض في داخل النظرية الواحدة، 

 مالبحث؛ فعدالعلمية ومن ثم لمنهجية مجلبة للبلبلة وتشويش للتصورات 

التفكير. ولهذا  عدم الدقة في إلىيؤدي  انالدقة في التعبير في هذا الميد

ألفاظ متباينة  إلىتعلم ميميز بين احتياجات ال اناللّغة  بد في تعليمفلا

اس في الحالات التي تتطلب الدقة وعدم الالتب للدلالة على مسميات متباينة

احتياجاته إلى المجاز والاستعارة والكناية  )كالتعبير العلمي وغيره( وبين

أو التأثير على السامع والتعبير  الإقناعة في أحوال أخرى كمحاولة والتوري

موضوعيا في محتواه  مختلف الأحاسيس فالتعبير قد يكون عن العواطف و 

الأشياء هذه  كلّ تعلم بماليمد  انعليم تبرمج الميا. فينبغي لانوقد. يكون وجد

)زيادة  تلتبس عليه المسميات مع التنبيه ة حتى لافوخصوصا الألفاظ المختل

 . 8سمياتمالهذه واع نأتحتها  رجوجود أسماء أجناس تندعلى ( ذلكعلى 

يل أحدهما على الآخر ض: تفالعناية بالنحو والبلاغة معا -4—1

                                                           
ستعمال غير ا في الاولو كان مشترك -وهذه الدقة لا تحصل بمجرد تجنب المشترك بل باستعمال اللفظ الواحد 

الألفاظ  للمدلول الواحد وألا يكون المعنى المقصود حاصلا بوجود قرينة بل بتحديد سابق لجميع -العلمي
  7الواردة في الخطاب العلمي الواحد.

نس واحد أسماء الأجناس غير المشتركة فاسم الجنس هو االإسم لعام الذي يطلق على عدة أشياء تنتمي إلى ج 

  8وقد يكون فيه اشتراك وهو شيئ آخر
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وضع واستعمال، أي  اناللس انقلنا ب انباللّغة وتعقيم لتعليمها: سبق  إجحاف

الأدلة من جهة واستثمار لهذا النظام في الحياة من جهة أخرى. فما  من نظام

 نأهذا السؤال، لا بد لنا  عنوالبلاغة منهما. يا ترى؟ للإجابة  النحو مكانةهي 

م البلاغة. بين النحو وعلم النحو وكذلك وبين البلاغة وعل بدءنميز بادئ ذي 

تعلم القدرة العملية )لا النظرية( مهو إكساب ال اناللس ي نقصده من تعليمذفال

 انسعالما متخصصا في علوم اللعل منه نج انوليس  انعلى استعمال اللس

هذا فالكثير من الكتب العظيمة  النحو والصرف وعلم البلاغة. وعلىكعلمي 

ل فيها علماؤنا القدامى  بالتحليل والتعليل ككتاب سيبويه  العربيّةالقيمة التي تناوا 

لابن جني وغيره هي كتب  النحو. ككتاب الخصائصوشروحه أو نظرية علم 

 نمباشرة لأ العربيّة لا يمكن استعمالها في تدريس ن ثمعلمية محضة، وم

يعتمد عليه  انأخرى،  هذا العلم لا بد منه من جهة نمحتواها علم نظري. فلأ

يات فوللكي للّغة كمرجع للوضع اللغوي العربيالباحث في صناعة تعليم ا

ب في استعمالهم لهذا الوضع.النحو ة التي سمعت عن فصحاء العر فختلمال

 غير النحو التعليمي وكذلك هي البلاغة : وعلى هذا فالنحوالعلمي 

والنظرية البنوية للعربية  شيء —وهو بذلك صورتها وبنيتها—للغة  كلّ كهي
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، فهي ةر.وكذلك هو الأمر بالنسبة للبلاغآخ شيءعلم النحو  هي التي

م للغة والنحو فيما هو مخير فيه لتأدية كلّ ية استعمال التفكي هاانتقابل النحو في 

غة بلافالمعروفة امتداد للنحو ولها مثله قواعد وسنن  بهذا فهيغرض معين. 

مين لألفاظ بغاية كلّ تمالتحليلية لكيفية تخير ال والنظرية شيءعنى مبهذا ال

هو إكساب المتعلم القدرة على  المربي هي يقصدذآخر. فال شيءالتأثير 

إلا. وهذا لا سبيل إلى  وية والبلاغية في وقع الخطاب ليسالنحإجراء القواعد 

 حدة. علىلا بحفظ القواعد أو دراستها ، تحصيله إلا بطرق خاصة

 جمبرمال نإيعتمد هو نحو الخليل وأتباعه :  انالنحو النظري الذي ينبغي 

تركها لنا علماء النحو  للمادة اللغوية يعتمد كما قلنا على التحليلات التي

أقدم عصور  ذمقلدا في ذلك من جاء قبله من —يعتقده انإلا  والبلاغة

تأخرون مراجع في ذلك هي تلك التي ألفها العلماء المال أحسن نأحطاط نالا

من أكبر  —في اعتقادنا—الحالكة(. وهذا هو  العصور ه)ممن ينتمي إلى هذ

يجعل التراث العربي  نأمنا؛ أي  المحدثون ء التي يرتكبها العلماء الأخطا

لآخر السابق. والحق غبر عن ا حدا لا يختلف الجزء المتخلف منهاالإسلامي و 

الإبداع في تاريخ الحضارة  عصر نأينكره أحد هو  اني لا يمكن ذهذا، فال
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عالة عليه في  أما ما جاء بعده فهو الإسلامية هو الخمسة القرون الأولى،

 إلا ما شذ انوتراجع من حيث القيمة العلمية في غالب الأحي بعضه بل تحريف

 سهيلي والرضيغرباء في عصرهم كالوا انين كذمما نجده عند العلماء ال

لنحو(. االاسترابادي )وابن تيمية وابن خلدون فيما يخص العلوم الإسلامية غير 

إلى يومنا هذا وصار  النّاستخلف من التراث قد طغى على مهذا الجزء ال ان ثم

بدعون مال لناالتي تركها روائع الفكر العربي  النّاسالوحيد، وأهمل  هو المرجع

كر اللغوي الذي فلنبين ما ل ان. حاولنا في كتاب لنا دالأوائل. وق من علمائنا

 علماءالالعلماء من قيمة علمية لا يضاهيها إلا ما أبدعه  امتاز به أولئك

 9٠بانبل قد تنقص هذه عن تلك من بعض الجو  الهمالغربيون في أحدث أعم

في المناهج في حاجة  رجتد نأ. التي ينبغي دواعالق اننعتقد وعلى هذا الأساس 

ه بأثبته علماؤنا الأولون وما تتطل ضوء ما فيها النظر فييعاد  نأ إلىمسيسة 

 معحد ما إلى تلك التي تتفق  منية الحديثة في أرقى صورها اناللس مالعلو 

 تصور أولئك العلماء.

 عملية الخطاب أو نإفي عملية الخطاب الطبيعي:  انالنحو والبلاغة متلازم

 م(كلّ تمأربعة هي: مصدر الحديث وهو المحدث )أو ال انالحديث لا تتم إلا بأرك
                                                           

  9 أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية مجلة اللسانيات العدد 1 ص 07.
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ظ الذي اختاره فوهو اللوالمرسل عليه الحديث وهو المحدث والمحدث به 

ما يقترن به  كلّ التي يجري فيها، لحديث و وحال الحديث وهي الحالة  المحدث

لحديث من قريب. ات وغيرها مما يرتبط به محتوى از يتومسببات وم من أسباب

جهة وعلى ما  بين المحدث به على هذه العلاقات.الأولية من فالعلاقة القائمة

من جهة أخمرى وهو.ما يسمى عند العلماء العرب  يستلزمه حال الحديث

 بمقتضى الحال.

 ب السلامة اللغوية، أي بجعل الطالبانبج العربيّةاكتفينا في تعليم  افإذ

 قادرا على تطبيق القواعد النحوية وحدها دون مراعاة ما تستلزمه عملية

 ن)وهو حاصل الاناقصا تعليمنا هذا  انالخطاب، أي دون القواعد البلاغية ك

اللغوية بكاملها وفي جملتها ة لكمال نأ( وتجاهلنا بذلك العربيّة انغالب البلد في

ل الحديث؛ أي القدرة على اللّغة بما يقتضيه حا ىمهارة التصرف في بن هي

الفعال بما تواضع عليه أهل اللّغة أو بعبارة أخرى أيضا القدرة على  التبليغ

 الاتصال اللغوي 

 يملظ سفضع اللغوي وهذه الأحوال معا من لفي جميع الأحوال بما يقتضيه الو 

 .ومناسب
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حصر استعمالها في التعيير البلاغة لا ين نإوخلافا لما يظنه الكثير ف

هي هي من الكماليات بالنسبة إلى الاتصال اللغوي، بل ولا وليست تفننا  الأدبي

 هة أوشافمواعه وأشكاله سواء في الاناختلاف على الاتصال هذا  في العمدة

هذه  كلّ س. فقي انقباض أم مقام ان، في مقام اشعر  أم انالكتابة، نثرا ك

ب تار العبارة التي تتناسخي نأعليه العبر يتحتم  نالمستويات البلاغة موجودة لأ

جميعها تأمل فهو في وبدون استرسالا  قام وتستجيب لحال الحديث ولومال

 القاهرعبد ي النحو كما يقول انيتوخى مع

 .الجرجاني

 لا يبالغ في ذلك فيستهين حينئذ بالوجه نأج الناهج مهذا، وينبغي لمبر 

 اكتساب نأالآخر، وهو السلامة اللفظية من حيث النحو والصرف وقد يتناسى 

ناه بالتبليغ الناجع بل الآليات النحوية لا يتم فقط بالتمرس على ما أسمي

ض اللغويين إلى . وقد ذهب بع10لذي هو من قبيل التمارين البنويةا بالتدريب

ها تقتصر على اكتساب بعض الآليات النحوية، وليس نأإلى  نظراقلة فائدتها 

يب لاة بل جهاز تنتظم فيه عدة دو حانليست أداة س اللّغة نالأمر كذلك لا

                                                           
الخليل وأتباعه   إسم الكتاب علم اللسان العربي وعلم اللسان العام دراسة تحليلية لنظرية المعرفة العلمية عند 

  10) سيصدر أيضا باللغة العربية في وقته(.
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ويرتبط بعضها ببعض وهذا لا يتم التحكم فيه إلا إذا  وتتداخل عناصره وتتقابل

يماثل تدريب التعلم آخر لاكتساب مهارة التبليغ تدريبا  تدريبه علىزاد التعلم 

امة في ترونة المال انسنالموسيقية، فهناك تمارين تكسب الا الآلات,في للعزف 

 من الحركات العصبية غير الشعوريةأيضا الكثير  توجد اللّغةحركاته. وفي 

 اللّغة في ذاتها تعليمصناعة حقائق عملية فيما يخص  -2

على  اللغوية على حدة ومعزولة عنه أي التركيز على التعلم لا على المادة2-1

 وكذلك احتياجاته الحقيقية وهي تختلف باختلاف السن والمستوى العقليرفة عم

 ياته وغير ذلك. ولا يحصل هذا إلاشطة المنوطة بالفرد في حنالأ واعأنو هنة مال

نفسها هي ي انالمع ذ)إغير متناهية العدد وهي بالنظر في أحوال الحديث 

ينها ومقاييسها انلا لحصرها في ذاتها ولكن لاستنباط مثلها وقو  متناهية(غير 

 التي تستجيب لها.العبارات فقد تتم الإحاطة بها وبالتالي ضبط  الشكلّ  وعلى هذا

 ةفختلمال ةئالناشع على احتياجات ليط انفعلى المبرمج لناهج التعليم العام 

 وذلك من خلال كتابات انكممن خلال التحريات العلمية التي تجري في عين ال

 وفيالبيت درسة وفي ممهم العفوي وخطاباتهم في الكلّا الأطفال العفوية وتسجيل 

لاعب وغيرها، وفي جميع الأحوال الخطابية العادية الطبيعية. فبعد معرفته مال
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على ذلك فسوف يمدهم بما يحتاجونه من ألفاظ وعبارات وتراكيب ولا يزيد  لكلّ 

 كالحشو المعرقل. شيئا يصير عندهم ذلك

نرمي  ما نأبقلنا  نأاكتساب اللّغة هو إكساب مهارة معينة: سبق أيضا  2-2

و علم البلاغة. للغة هو إكسابا لعلم النحو أ-م لعمتإليه بالنسبة ل

لعلم  ساباتاكاللغوية بما يقتضيه حال الخطاب وليس  ويعتمد في البنى,

ذلك على وسائل تعليمية متنوعة فلا  النحو أو علم البلاغة. ويعتمد في

ه نأات غعن تعليم الل فالمعروفالأخرى. دون يقتصر هنا على إحداها 

في  وصورة والعمل على ترسيخها ولكنه عطيات لغوية مادةمإيصال ل

العلمية للغة لا تنحصر  أكثر تعقدا من هذا التصور. فالمعرفة قعالوا

ثم  في السماع والقراءة، م بل تتجاوزه إلى إدراكهكلّا ال في إحداث

 عطيات في حد ذاتها بلمتحصيل ال الترسيخ ليس فقط محصورا على؛

لتصرف هو فاقلنا(.  نأفي خلق القدرة على التصرف فيها )كما سبق 

)لا  يةلمالع فالمعرفةوات الكلّم والتراكيب، وعلى هذا ذالعمل في 

الانتقال من كلّمة  تنحصر في إحكامجهاز هي سن حيث  للغةالنظرية( 

هذا من  غريفبت إلى آخرومن تركيب  إلى أخرى ومن صيغة  خرى أ إلى
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ل التي يقتنيها الأصو هي ومجموع هذه المثل  .سابقذاك على شال 

المتكررة العلمية للخطاب وبالتمارين  تعلم بكيفية لا شعورية بممارستهملا

يكاد يكون كلّه تمرسا  للغة الاكتسابيفالعمل البنوية من جهة أخرى. 

 لكة.موقويت ال وتواصلت زاد النمو اللغوي : كلّما زادت مستمرةورياضة 

 ين أثنين :كلّ لها )أي القواعد( ش انولهذا ف: آخرفي بحث  قلنا ان لناسبق 

يصحبه  نأون المحرر )مع ما يمكن انالق كلّ المثال والنمط السلوكي. وش كلّ ش

العملية الإجرائية  11راتمكتسب لقدرة من القد كلّ تعليق وشرح الشواذ( ف من

بكيفية نظرية هذه  ين المحررة التي تضبطانأبدا إلى معرفة القو  غير مفتقر

 كلّ وبهذا الذي قلناه يصبح المش آخر من نفس المقالة: انمك ؛ وفيالقدرات

لدراسة النحو:  ثلاثةوهو الاختيار بين طرق  نالآ الذي يطرحه المربون العرب

القاعدة، أو  ثمالقواعد، أو طريقة الأمثلة  ثم الأمثلة ثمالنصوص الأدبية  طريقة

يميز أصحابه فيه بين لا هذا السؤال  نلاالأمثلة. لا معنى له. ثمطريقة القاعدة 

منحصرا في الاختيار بين  كلّ الش يجعلون ثم ؛ 12كرناهماذرحلتين اللتين مال

ليس  هنلأكبير  حعندنا تسام الطريقة الاستقرائية والطريقة القياسية. وفي ذلك
                                                           

ة كانت وهو جدّ ي التمارين التي تعتمد على استبدال شيئ بشيئ أو تقديم على شيئ أو تحويله بأي طريقوه 
ل سابق يتطلب مفيد في اكتساب هذه الأليات بشرط ألا تكون مجرد حكاية أو تكرار بل تحويلا حقيقيا على مثا

  11التأمل العقلي التصرف المحكم وبالتالي في البنى اللغوية.
  12 في مسيرة الدرس واتساع أجزائه هناك مرحلة الإدراك ثم مرحلة تحقيق هذا الإدراك.
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قياسية لا في إدراك التعلم لما  هاكلّ  أخرى ها استقرائية وفترة كلّ هناك فترة تكون 

الاستقراء إذ كة التعبير، ملل اكتسابه أثناءيبلغه إياه المعلم بكيفية ضمنية ولا في 

ور فال علىيتلوه  هنأهو الأول في عمليتي الإدماج والتكيف إلى  انك نا  و 

صاحبه  يعود( ثم انالقياس والاستدلال )بكيفية غير شعورية في غالب الأحي

الذي ي التدريبي.خالترسيالعمل وحتى وهكذا دواليك. الاستقراء في الحين إلى 

 ح للجزئياتفالتص قراء أيتعلى القياس لا يخلو أبدا من الاسينبني أساسا 

 يحظ في هذالم ب والتطبيق )أو التدري يخالترس إنّ ثم )التي اختزنتها الذاكرة(. 

. وعلى هذا فينبغي 13شيء في تدريس اللّغة( كلّ هو ه نأع مالسؤال بأي اهتمام 

خ للمثل يالتمرس والترسناهج هذه الحقيقة وذلك بجعل ميراعي في بناء ال نأ

أرباع درس ثلاثة  كلّ الأوفر من محتواها بحيث تصبح تشهي القسط  الإجرائية

 اللّغة.

 :انضروري انأمر التخطيط للمادة اللغوية والتسلسل المنطقي لأجزائها  -2-3

 انك نا  يخضع لنوع من الترتيب. و  نأما من شيء يدخله التنظيم إلا ولا بد 

من الترتيب نوع يخضع ل نأمن أبعاده فلا  انبالتالي الزم انمتواصلا وك عملا

يخضع  نأمن أبعاده فلا بد  انبالتالي الزم انعملا متواصلا وك انك نا  و 
                                                           

  13 نفس المصدر ص 07.
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كرنا ذ نأتقاؤها فقد سبق انو  تالمفرداتقاء. أما تخطيط نوالا التدرجللتخطيط و 

قال ي تالمفردامستوى الوطن العربي. وما يقال عن  محاولة ضبط رصيد على

النمط النحوي  ثل التركيبية هومتضبط به ال أيضا عن التراكيب. وأفضل نمط

يعتمد أساسا في بناء  نأقلناه. ويجب  انالذي وضعه النحاة الأولون كما سبق 

ها نتوجد في كتب المتأخرين لأ التيالنحوية  تالموضوعا رجالمناهج وألا تد

ادى فالخليل وأتباعه ويت نحو الأصيل البديع الذي نجده عندصورة مشوهة لل

 سفةالفلبذلك الكثير من التحليلات التي يغلب عليها طابع 

كالتصنيفات التي تعسف في إيجادها هؤلاء  طاسيلي والمنطق الأرسطو

تؤخذ من الموضوعات أو البنى النحوية تلك التي  نأهذا وينبغي .14خرون تأمال

أيضا في لغة التحرير وغيرها  نألسنة العرب وتتصف الآ مجيئها على كثر

ما ليس  كلّ فعل بمفردات الرصيد اللغوي. ويترك  وذلك مثل ما انبكثرة الدور 

تاج انت من انولو ك حتىوالتعليقات الهامشية  مثالا إجرائيا كالتعليلات

ساب مهارة تإك كما قلنا-المطلوب هنا هو  نع؛ لأئالخليل وسيبويه العلمي الرا

التفسير العلمي للبنى اللغوية التي هي  اللّغة وليس القدرة علىوهي ملكة معينة 

                                                           
ا بما أنه حذي المنطق ضروري في كل تحليل وليس ذلك لأن المادة اللغوية يجب أن تخضع للمنطق بل تحليله

عه و بل هذا اذي وضوضعه اصل بأعمال الفكر هو الذي يجب أن يخضع للمنطق لا ذاك الذي وضعه أرسط

  14العلماء العرب الأولون وهو المنطق الرياض غير الفلسفي الذي يعتمده العلماء في زمانه.
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 .انمن اختصاص علماء اللس

 التي كثرت فيها تالموضوعا كلّ تترك هكذا جزافا ألا وعلى هذا، ينبغي 

ير وباب غء ذلك في باب التصوالتعليلات المعقدة كما جا ةالمسموعالوجوه 

القليل الذي قد يساعد في بعض وغيرها، بل يكتفي في ذلك بالشيء  الشبة

ثل بربطها بغيرها من البنى معلى ترسيخ ال —علممحسب ما يرتئيه ال-انالأحي

 الواضحة.

 التجربة نإوكذلك هو الأمر بالنسبة للتدرج وتسلسل العمليات التعليمية. ف

كثيرا عاق ذلك المتعلم  انوك بدئ بهعن القياس إذا  أنالش نأ بينت

عنه هذا شذ . الذي مطرديرسخ في سلوكه اللغوي الأي عليه  يصعب بحيث

 لعنصر.ا

 الاقتراحات:

 .عامة لبناء الناهج التعليميةالأصول في البحث السابق مبادئ  ذتتخ

إلى حاجاته التعبيرية أصل الأصول هو العناية بالمتعلم، والتفطن  ٠

لفاظ والعبارات التي تستجيب الأهي اهتماماته وما هي ما الحقيقية :

 ناهج برمتها على المبدأ العام.متبنى ال نأويجب  الحاجات. لهذه
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يعتمد في ذلك على الصوتي كدرس مستقل و  الأداءناهج مفي ال رجيد ٠

عامة  العربيّةح الحروف والظواهر الصوتية ر خامالعلمية ل الأوصاف

ني في الكتب آللنص القر  الأداءعلى  ذاوك يرهماغو كالوقف ولإدغام 

إلى علمائنا في  كلّ وتو الأولى.القديمة التي ظهرت في العصور 

 الصوتيات الملمين بالتراث العربي اللغوي دراسة وافية حول

 .وعوضمهذا ال

اصة بالمستوى المستخف من في المناهج مجمع القواعد الخ رجيد ٠

تخاطب اليومي والمعاملات صيح )الذي استعمل في الفال التعبير

إلى فريق من العلماء استخراج هذه  كلّ ويو  ودونه العلماء( العادية

شافهوا  ذينولون من الالنحاة الأ القواعد من كتب النحو التي ألفها

 ب.فصحاء العر 

 للتربية العربيّةجازه المنظمة نإ علىيعتمد الرصيد اللغوي الذي تشرف  ٠

تقاء المادة اللغوية تدريجيا. ولهذا الرصيد مزاياه انوالثقافة والعلوم في 

ما يحتاج إليه في  كلّ تعلم بمه يمد النأواللغوية أهمها هو  التّربوية

ومدار اختيار الألفاظ هو الاطراد في ذلك.  حياته ولا يتجاوز قعوا
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 ولد حديثا(.مالصور )إلا الأغلب  في انالقياس والاستعمال وكثرة الدور 

 ناهج والكتبمفي ال رجفردات فتدميب مثل ما عوملت الوتعامل التراك ٠

 ع غيرو سممالمدرسية البنى النحوية الطردة في القياس والاستعمال وكذلك ال

 لتفاسير العلميةويهمل غيرها كما تهمل التعليلات وا انالقياسي الكثير الدور 

 ة.النظري

 تصاغ نأومثل، ويستحسن  ماطأنكين محررة بل انالقواعد لا كقو م تقد 

 مثل ما هو حاصل في الرياضيات.على صياغة بالرموز 

 أيضا وتدمج مع ماطأنكالبلاغة لا كقواعد؛ بل المناهج درس في  رجيد 

ل الخطاب درس النحوية في ماط نالأ  ه.انبجميع أركواحد يتناوا 

 نحو الخليلعلى ماط النحوية، وخاصة التركيبية منها نيعتمد في تحرير الأ

 كتبجاءت في التي المفاهيم والتحديدات  كلّ وسيبويه والنحاة الأولين، وتراجع 

ه العلوم بإلى ما تتطلأقرب  هيالخليلية التي درسة مالتأخرين في ضوء مال

 الحديثة. يةاناللس
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 تأثير اللّغة العربيّة في اللّغة العبرية

 الدكتور التجيني بن عيسى

 انوآدابها جامعة تلمس العربيّةقسم اللّغة 

 

اقتبست خلال  العربيّة. اللّغة أنّ يزعم كثير من الباحثين الأوروبيين 
ن الألفاظ العبرية. فقد اشتقت من تطورها عددا كبيرا م مختلفةمراحل وفينشأتها

ناحي حياتها الاجتماعية عن مبه ت لمن المعجم العبري ما د استلهمت أو
من اللّغة الآرامية  ذخو الجلالة ) الله ( العربي مأ فلفظوالدينية والأدبية.   الثقافية

. وقد 1أصل العبرية(، وقد اشتقت من اللفظة )ألاها( ومعناه ) الله (  وهي من )
مة كلّ  نّ اما كما أممجرد لقب ت الفظةهذه  نّ أحوا برّ ص أنالزعم إلى  ذاهبهم أدى 

لعربي )مسجد( ظ افالل نأ... ويرون  2هي أيضا لقب "قاض"و"رئيس" و"ملك" 
. كما 3ذه اللّغة منتشرة في صحراء سوريات هانكذلك وك من الآرامية مستوحى

مة الآرامية كلّ مشتقة هي الأخرى من ال العربيّة (ان)فرق لفظة أنّ  يذهبون إلى
(porgan)4 .)نا لسنا نخ. وواضح أل( ...ا)الباري  ر(و)مذب وكذلك لفظة )صلاة

ة التي وردت فيها. فختلمصادر المال ه الألفاظ أو في ضبطذفي مجال حصر ه
هم، قد نسبوا المئات من ئ.آر على اختلاف هؤلاء الباحثين نّ أالملاحظ  نّ ولك
 بوجهوالعبرية وفروعها  الأوروبية عموما إلى اللّغة الهندية  العربيّةمات كلّ ال

                                                           
 .2/555الله -:مقال المستشرق مالكدونالددائرة المعارف الإسلامية  1 

  watchtower bible and tract society of new yourkالحق الذي يقود إلى الحياة الأبدية  2 

 .91-9191الولايات المتحدة الأمريكية 
3  Article et conférence : william- marcais- librairie d’amerique et d’orient paris 
1961 . 
4  Mahomet : maxime rodinson edition du seuil paris-1961-p 201 : 
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ات الأصول ذ ماتكلّ عدد هائل من ال فخاص. بل لقد عمدوا إلى تحري
واستعمالها.  تها واشتقاقهادانظر في م ان، عن مواقعها بالعبرية دون إمعالعربيّة

 العربيّة الألفاظ بأحكام اللّغة هعن جهل شارحي هذ -في رأينا  - وهو أمر ينمّ 
 وأساليبها.وقواعدها واستعمالاتها 

تحقق علمي دقيق  نعة لم يصدر ينسبة الألفاظ العرب نأالطبيعي  ومن
نماالبحث النزيه،  وصدقة العلمية انمعرفي يتوخى الأم شغف ينبع من ولم  وا 
 ذمن لأوروبيون اطالما رددها العلماء والباحثون والكتاب فكرة محاولة ترسيخ  هي
 دراسة العبرية. في شرع نأ

 انيجادل في مسألة أصالة هذه اللّغة، وك نأ "الكفر"من  انلقد ك
 النّاسوآباء الكنيسة دور جوهري في تمكين هذه الفكرة في عقول  انللرهب

لينبوع الطبيعي الذي تفرعت عنه ها اللّغة الأولى وانععلى  وتأكيدها في النفوس
منتشرة ت انهذه اللّغة ك ان( josépheالؤرخ جوزيف ) ها. فذكركلّ ات العالم غل

لائكة تنشد. مال نّ أ( claude duret) ديريتوف.كلّ . ورأى  انقبل الطوف
القديس جون كريزيستوم والقديس  اللّغة. ثم جاء بعدهماداود بهذه  مزامير

العبرية هي  نّ أوغيرهم، فأكدوا ب والقديس جيروم وبوشار وبوكستورف أغوستين
عبرية في أصلها. هي الأعلام  جميع أسماء نأات. ولذلك، زعموا بغأقدم الل

( أي hawahوحواء( من ) التراب( أي adamahفلفظة )آدم( اشتق من )
قد  -قادهم في اعت -هاانمات هي عبرية أصلا. فكلّ هذه ال نّ أالحياة. وبما 

ح الذي ر بهذا الط نسلم ان. ولكن هل يمكن  5دهمجو و  مننسيت إلى أهلها في ز 
بناء عجيب  العربيّة اللّغة نأومما لاشك فيه  ؟أنفسهممن أبناء جلدتهم  كثيررده 
العريضة  صر رقعته الفسيحة الجامعة وعرصتهعجز لم ينته العلماء من حم

                                                           
5  Encyclopedie moderne : léon renier – publication firmin didot fréres-Paris 1848-
théme : HEBREU- p 226 . 
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 موجاته,.بغرض تحديد أطرافهبين وبحر عارم لا يزال الباحثون يسبحون 
 الاهتمام إليها منه تنتظر من يولي كثيرةب انوالاهتداء إلى أسراره. ولا تزال جو 

 حتلها في الدراسات اللغوية عموماالتي ت ةنكاوبالمبالقدر الذي تستحقه ويلائمها 
 دراسة خاضعة للرصد العلمي الدقيقوالنحوية بوجه خاص، اهتماما يقوم على 

 والنظرة العميقة الشاملة.
 علىحلقة البحث اللغوي تتسع لهذا الموروث العربي برحابة كاملة  نّ إ

في مسافاتها الزمنية عبر  ةالذي ورثته الأمة الإسلاميي انسنالعطاء الإ قدر
ها بدعائم التوحيد لمت لهذه الأمة معاددتح ان ذالإخصاب والنجابة من عصور

ن آفي أطر القر  دا  تجد ، فعرف الفكرانسلك والفكر واللسمفي, الهدف وال هاانلكي
ها منه ربوقن اللحن ا ممّنوالجماعة، فأ داستهدف هندسة حياة الغر  الكريم الذي

والإيحاء وجودة  والمعنى وصفاء الفكر في الرمز اللغطالإعجاز في  فحاتبن
فاتسعت هذه اللّغة والجرس واعتدال الهيئة في الإيقاع والنغم.  لصوتاالبنية في 

ا في اشتقاقاتها هنمها في أسمائها وأفعالها وحروفها وجولاكلّا  بت تصاريفعوتش
ين القول انوغرائب تصنفها في اختصاراتها وأففي استعارتها  ومأخذها البديعة

 في أكناف مقاصدها.
ل مر، فمنها ما يتحو ون التطانات العالية تتيم بقغالل نأومن المعلوم 

 صرامة
ن الحياة والمجتمع ومنها ما منبعثة مال قيودهع مف يون ويجاريه ويتكانهذا الق
مواجهة فيفقد بعض الصمود وال علىلا يقدر فتحت نير هذه القيود،  يرضخ

 مراحل حياته. خصوصياته أثناء
ذا ك  تهدف إليهاالتي امية سال ت عملية الاتصال غاية من الغاياتانوا 

أيضا  بدّ يستعملها ولاالذي المجتمع تكون هذه اللّغة في خدمة  انبد اللّغة، فلا 
تحقيق على ها وسائل ملائمة تساعد أفراد هذا المجتمع انأحضبين تحمل  نأ
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 الغاية. تلك
ات أخرى غع لمعبر مختلف عصورها  العربيّةوقد تفاعلت اللّغة 

ة خصائصها الإعرابية انبها بطرق متنوعة ولكنها تمكنت من صي واحتكت
دفع ببعض العقول ودلالات زمنها وأحكام اشتقاقاتها وهو ما  وصيغ عددها

صول قد احتفظت بكثير من الأ العربيّة نأإلى الإقرار ب ةفالأوروبية المنص
 وقواعدها. السامية القديمة في مفرداتها

 ذلك إلىويرجعون ه تكاد لا تعدلها في ذلك أية لغة سامية أخرى. انو 
 نشأتها في أقدم موطن للساميين ثم لبقائها منعزلة، مما قلل من فرص احتكاكها

في الجاهلية عليها الاعتماد  انباللغات الأخرى. ومن أجل هذا صرحوا بإمك
 .6أهم خصائص اللّغة السامية الأم لمعرفة

العبرية  انومن هنا تبطل مزاعم هؤلاء الباحثين برفض ادعاءاتهم في 
ولم العرب اقتبسوا ألفاظ من العبرية  ان. وهل يعقل التسليم بالعربيّةفي  أثرت

إلا اللّغة الأخيرة ٥الدراسات اللغوية عموما والنحوية بوجه خاص في هذ تظهر
العاشر الميلادي؟ وهل يجوز القول بهذا التأثير والشهور عند أهل  في القرن 

ين أخذوا، خلال هذه الفترة، النحو العربي ذالعبريين هم ال اللغويين نأالعلم 
العبرية  عمالهم؟ فشرعوا في استنباط القواعد النحويةلأ والنحاة العرب مثلا حيا
رق طة و فختلمفكيرهم النحوي وفي مناهجهم الأصول ت مقلدين النحاة العرب في

تجاه ليس مجرد تخمين أملته عاطغة جياشة  هذا الرأي ان. 7تهمغاستقراء ل
 فسهم.اناليهود  ما هو واقع اعترف به علماءانو  العربيّة

الدراسات الأولى حول النحو العبري في القرن العاشر ظهرت لقد 
 الميلادي.

                                                           
 .99ص  9151ة العبرية وآدابها: د محمد التونجي دار الجليل اللغ 6 

 .911ص  9115التثنية في اللغات السامية د تيجني بن عيسى رسالة الدكتوراه 7 
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ها الغيلسوف اللغوي الأعمال التي قام بوهي مرحلة امتنت من ظهور 
واسمه سعدد بن يوسف  (SAADYE GAAYON )غيون  العبري سعديا

( ٠JEAN BUXTORFاللغوي جون بكستورف ) تهت بأبحاثانالفيومي و 
هذه الفترة النحو العربي والنحاة العرب  ر. واتخذ الباحثون اللغويون خلالالأكب

القواعد اللغوية العبرية مقتفين أثر  باطاستنقدوة حسنة لمهمتهم، فشرعوا في 
 ة وأساليب استقراء لفتهم.فختلمال مناهجهم العرب في طرق تفكيرهم النحوي وفي

 اإلى شدة احتكاكه العربيّةاللّغة العبرية باللّغة  تأثرضل في فويرجع ال
التي نقلها علماء اليهود  العربيّةؤلفات اللغوية والنحوية ممن الناحية الثقافية بال

، فزادوا بذلك ثروة علمية للفتهم. دلسنبالأالعبرية خاصة أثناء وجودهم  إلى
به انلكتبهم النحوية واللغوية يجد الطابع العربي غازيا سواء في ج ضوالمستعر 

نحاتهم باقتباس  اعترافب العلمي التطبيقي كما يجد انأو الج كري النظري الف
نهضتهم  علىلهؤلاء القوم فضلا كبيرا  انوالعارف عن العرب و  كثير من اسوم

سعديا  أمثالثين السريين الأوائل حباجعل ال خناوبلغ هذا التأثر اللغوية والنحوية.
ون كتبهم النحوية ف( يؤلIbn ganahجناح ) ن( وابHayyug) غيون وخيوج
غرار الكتب على ية فتهم النحوية والصر غويضعون قواعد ل العربيّةالأولى باللّغة 

 .العربيّة
وا يجرون مقارنات انكهم انولعل الأمر الجيد الذي قاموا به في تأليفهم 

فيها أصحابها بين  ن نجد عددا من المؤلفات قار حيث  العربيّةالعبرية و بين
في العبريين أو كما حدث لأمير الشعراء .8وأجرومية اليهودء لعربا أجرومية

ذي ألف في ال 9لقب بأبي الحسن اللاوي مي الفيهوذا هالي القرون الوسطى

                                                           
LE duel dans les langues sémitiques Charles Fontiony Paris les belles lettres 1969 p  8

142 . 

  9 اللغة العربية وآدابها: د محمد التونجي ص01.



134 
 

الذي ترجم بعد ذلك  العربيّةب 10ه ) الخوزري (انمشهورا عنو  الفلسفة الدينية كتابا
 . 11إلى العبرية

عند العبريين شارك فيها أيضا بداية الحركة النحوية  نأوالملاحظ 
( FUCKي فوك )انمسيحيون. فقد نقل فونتينوا عن المستشرق الألم، ون ثباح
أسسه  دشتق من مناهج النحاة العرب واستماللّغة العبري الذي ا علم ان" :قوله

على كبوا انين ذين الغربيين الثإيجابيا حاسما للباح را  مصد انمن نظرياتهم ك
 ".12القرن الخامس عشر الميلاديى حتدراسة اللّغة العبرية 
اللغتين  مقارنةحول قيمة الدراسات الأولى بملاحظات هذه وتميزت 

 انتربط هاتين اللغتين. وكالتي سعديا غيون بالصلة الوثيقة فقد أحس. العربيّة
غرار قواعد اللّغة على أول النحاة العبريين النين وضعوا قواعد النحو العبري 

الفصاحة.  وكتابفي كتابه ) ايجارون ( ثم وضع كتابي اللغة العبرية  العربيّة
الكثير من العلوم  أخذفحسب، بل  العربيّةة سعديا بالعلوم اللغوي ولم يتأثر

روحه بمذهب المعتزلة. ويظهر هذا التأثر جليا في معالجته  الدينية فتشبعت
 النحاة اليهود الأب الحقيقي للنحو العبري. . ويعده 13ة اليهوديةانللدي

قرابة.  على( DONACH BEN LARBATدوناش بن لرباط ) وارتكز
 في وضعها الخالص الأول  العربيّةهي العبرية  نّ ألللإستدلال بها على  الألفاظ

القرن ( )YAHOUDA BEN QERRICHقريش )بن يهودا  أثبتفي حين 
والعبرية والآرامية.  العربيّةالصلة الوطيدة بين  بطرق علمية ر(التاسع والعاش

لكيمخى ١أمثال داود  لمتأخرين. الاهتمام أيضا عند الباحثينهذا وقوي 

                                                           
  10 ولد في طليطلة بالأندلس سنة 9151م.

لم وحبر ار بين عالم مسيتضمن هذا الكتاب مقارنة بين الأديان السماوية الثلاثة جعلها يهود على شكل حو 
  11يهودي وكاهن نصراني.

 ..01دروس في اللغة العربية د ربحي كمال ص  12 

  13 ينظر دروس في اللغة العبرية ص 09.
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(DAOUD KIMKHI)14. 
إحصاء الدراسات حول النحو سبيل نا لسنا هنا في ان حومن الواض.
العلماء  نّ أنعرف  نأل مسألة منه. وحسبنا صيل الحديث حو فأو ت العبري 

 همأنو والعبرية  العربيّةاعترفوا بالشبه الكبير الوجود بين اللغتين  العبريين الأوائل
ا الشبه قويا هذ انبناء قواعدهم اللغوية. ونا كالشبه في  اهذ إلىاستندوا 

قت ة اليهودية التي سبانيدت العبرية هي لغة الانوك وواضحا بين اللغتين
. وهذا العربيّةفي القرنين الماضيين بقدمها على  الإسلام، اعتقد معظم الباحثين

. أميندليل علمي ولا على أي تصور منطقي  أي علىاستنباط خاطئ لا يقوم 
 أهمها: نورده قوية وكثير نوالدلائل على بطلا

 تشابه بين هاتين بين هاتين اللغتين يندح في محيط ما يتشابه إنّ -1
ما نسبه الباحثون الأوروبيون من  انبين لغتين متفرعتين عن أصل واحد. و 

عن  -في الواقع  -ما نقله الأحبار والعلماء اليهود انعربية إلى العبرية  ألفاظ
 عصورها. في أقدم العربيّة

العهدين  انصرح ب( GROTIUS)العالم الكبير غروتيوس  نّ إ-2
اشتقاقها لم يفسر  أسماءعلى ( تحتوي  جيلنوالإوالجديد ) أي التوراة  القديم(
) وهو تلميح صريح  أخرى لفات شرقية  إلىبالاستناد  إلايتأتى تفسيرها  بعد. ولا

 (. العربيّة للغة
يم في بداية الأمر . فقد عاش اللغة العبرية لم تكن لغة إبراه إنّ  -3 

وبوتاميا وفلسطين. وفي هنأ يين وميز اندكلّ طويلة من عمره متنقلا بين بلاد ال مدة
 مكتملةالعبرية لم تكن  اللغة انم العبرية . ومعنى هذا كلّ الأخير، أخذ يت البلد

 -ة فختلمبلهجاتها ال -فيه  العربيّةت اللغة انفي ذلك الوقت الذي ك منتشرة
 .العربيّةأرجاء الجزيرة  كلّ  في سائدة وشائعة

                                                           
 14  les langues du monde a meillet et cohen 2eme edition paris p 17 . 
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عددا هائلا من الألفاظ العبرية هي في الأصل عربية، مادة  نّ إ -4 
 وصيغة

 KERYATH)أي أبي ملك، و (ABIMélek) ذلك على وبنية. ومثال 
SEPHER) السفر وهي مدينة الكتب والوثائق قرية أي) ab(أي أب و )em )

 مات قديمة في العبرية.كلّ ها كلّ الغم، و  أي( fehأم و) أي
ت الحافر انتطور الأفكار الدينية والأخلاقية عند اليهود ك نّ إ - 5

 الأول
 هنأفأصبح خاصة.  العربيّةلتغيير لفتهم بإدماج مفردات وألفاظ واشتقاقات من 

 تحرير العهد انبالإدماج خاصية من خصوصيات العبرية . ويجدر التنكير هنا 
فيها  انعند اليهود بالتوراة( قد مر بفترة زمنية طويلة كيسمى القديم ) أي ما 

قاموس لغوي ضخم يضحى لهم  إلىالحاجة  أمساليهود وعلماؤهم في  أحبار
الخمسة والكتب التاريخية وكتب  الأسفارومنبعا لا ينصب لكتابة  سندأ قويا

 .15والحكمة النبوة وكتب الشعر
 اللغوي، وهذا باعتراف العلماء العربيّةالعبرية لا ترقى إلى سمو  ان -6

 فسهم، سواء من حيث جنور ألفاظها وصيفها أو من حيث أشكالهاانالأوروبيين 
تفوقها في الحروف الملحقة  العربيّة انواشتقاق أسمائها وأفعالها كما 

 .16ماتكلّ بال
 عدص في؛لقوا ئخصاي من ، بما تحتو العربيّةاللغة  انفأمر، ومهما يكن من 

صياغتها وما تتميز به من  من سعة المادة اللغوية فيبه والأحكام ما تتصف 
على احتواء الألفاظ الأجنبية، قد بلغت من الرقي والازدهار على نحو ما  قابلية

رح والتفاسير ومقياس السمو في المؤلفات والمصنفات والدواوين والش هو منثور
                                                           

 9115حول هذه المسألة الهامة ينظر التوراة والإنجيل والقرآن والعام لموريس بوكاي بيروت دار الكندي  

  15ص 95 وما بعدها.
16  Encyclopédie moderne Léon Renier p 266 . 
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 ةالمقدسشعور أبنائيا بمسؤولياتهم إلى الدرجات العلى يتوقف على مدى  بها
 بالعددألفاظا استلهمت أو اقتبست أو اشتقت  هاأنبالقول  نّ أتجاهها. و 

 المزعوم، فهو قول ترده كثير من الدراسات الأجنبية الحديثة.
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               يةانعلى ضوء النظريات اللس العربيّةتعليم وتعلم اللغة             

  المعاصرة التّربويةالحديثة و البحوث                     

 الأستاذ أحمد بكار

 انالسك -البربر  انك: حىلفصالغوي للعربية  الإطار التاريخي والسوسيو

ر في القرن السابع الميلادي قبل دخول العرب المسلمين إلى الجزائ -الأصليون 

لة للهجومات الأجنبية. قوة وبسا كل  يتصدون بالإسلامية الدعوة  لنشر

. انيين والرومجطامستعمر غاشم كالفينيقيين والقر  كل   جهةوام فاستطاعوا

ب الفاتحين، التي لم تصمد طويلا الأولى للعر  الأصليين؛ انالسكورغم مواجهة 

ه جاء متمما لمعتقداتهم نواقتناع، لأ انإيم وعنتنق البربر الإسلام جماعيا اع

الحاجة كما يبدو لاعتناق  أشدوا في انك نهملأوموحدا لصفوفهم،  الإيديولوجية

العرب  شدهان.و  1العرفية والطمأنينةعقيدة دينية سمحة تشعرهم بالأمن 

ب انالهمة، مهابة الج قويةجديدة، أمة في المجموعة البربرية بسهولة، وكونوا 

الكريم،  نرآالق لغةالفصحى  العربي ةتها غمتراصة الصفوف؛ دينها الإسلام ول

                                                           
 المصطفى بن عبد الله بوشوك تعليم وتعلم اللغة الربية وثقلفتها ط 2 الرباط دارالنشر الهلال العربية 4991 1

.41ص    
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 —عربي البربر —س انالتي اتخذوها اللغة الأولى لهم. وأعطى هذا التج

 أساسهاالإسلامية الأصيلة، والتي على  العربي ةر صورتها الثقافية ئللجزا

بدأت  عشرالقرن الرابع  ذتميزة بطابعها الأصيل. ومنمحضارتها ال بنت

 إيديولوجيةب العربي في تدهور مستمر لأسباب غر مال ضارة والثقافة في.الح

الإسلامية وتفككها، الشيء الذي أدى في نهاية  الأمةتعود إلى تفتت قوة 

يين، ولم تنج الجزائر من ذلك، فتم انالعثم .طرف الأتراكالأمر إلى غزوها من 

ام. وخلال التجربة 038الفرنسيين عام  يأيد غزوها هي الأخرى. ووقعت في

الاستعمار، تعرضت لحملات من  ت منها الجزائر تفت نيرانالطويلة التي ع

راحل الأولى من تاريخ مال لن نجد له مثيلا إلا في للغوي واالاستلاب الثقافي 

 .شيئ كل  الاستعمار، التي استبيح فيها 

 أول عمل: إقفال ان، وكالعربي ةبداية الاحتلال بدأ التضييق على اللغة  ذومن

ها مراكز نشر العلم وتعليم المساجد وتحويلها إلى كنائس ومعسكرات باعتبار 

بصفة خاصة. وظل هذا التضييق مستمرأ طوال سنوأت الاحتلال.  العربي ة اللغة

حتى م، 1930-1830ية القرنبضعة سنوات على،لاحتفالات  إلاولم تمض 
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لغة أجنبية في الجزائر  العربي ةمرسومأ يعتبر اللغة  2انشوت chottinأصدر

. وبدأت الغالطات والتشكيك في ثقافة البلد 3بها مكل  يحظر تعليمها والت

اري، وذلك لكي يقنع الجزائر الحض السلمته في انوبقدرته ومك -ر،مستعمال

ي الكبير، الذي الحس الحضار  فيا صفر ليس إلا  هأنبوبصورة تلقائية  أخير

  pastére R Dقول: هذا السياق يحضرني.وفي  4ر الذروةميحتل فيها المستع

غريبأ عن الفرنسي  الاستعمار "صيرنيريني دو باستير، حيث يصف نفسيته: 

اسمي، وسلب  ع عنيز بل مخجلا منها، فبعد ما ن شخصي، وحاقدا على نفسي،

 كل  و  طيري ي النفسي وأساانمني ماضي وذاكرتي صار يسرق مني أيضأ كي

 .5٠انالي كإذسمأسرار ج

 تهغوخلف بعده ل غمأ،ملللغوي اوذهب الاستعمار وترك وراءه الجو الثقافي 

مستحكمة في معظم شؤون القطاعات الهامة ثقفين بثقافته ممدعومة بجيل من ال

ذ الحديث البلاد، وفي دواوينها ودواليبها، وحتى في حيا في ة المواطن العادي. وا 

.إلى يومنا هذا طويل ومتشعب  6الاستقلالبعد  الجزائرالوضع اللغوي في  عن

                                                           
  2 وزير الداخلية في حكومة فرنسا ما بين 4921- 4992.

  3 عماد حاتم الثقافة العربية في ظل الاستعمار مجلة الثقافة الجزائر 4992 العدد 11 ص 491.

  44عماد حاتم الثقافة العربية في ظل الاستعمار مجلة الثقافة الجزائر 4992 العدد 11 ص 419.
ملتقى  4999ر الجزائر ريني دو باتير الأسس الاجتماعية الثقافية لشخصيتنا في كتاب الثقافة الإفريقية الجزائ 

  5الجزائر العدد 9-1.
  6   خولة طالب الابراهيمي
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 .هوقت لاستيفاء أغراض إلىيحتاج  ٠

كبرى  وثقافتها تحديات العربي ةواجهت اللغة : الجزائرفي راعات الثقافية صال

 شأتانرة الاحتلال، والتي من طرف السلطات الفرنسية طوال فتوشديدة 

خلالها المدارس الفرنسية الإسلامية على غرار المدارس الفرنسية البربرية التي, 

 MARTETلمغرب، والتي قال عنها اسلطات الحماية الفرنسية في  شأتهاان

 :مارتي

سية بالمعلمين بربرية المدرسة الفرنسية البربرية، هي إذن مدرسة فرن ان*,

من أشكال  كل  أي ش إذأجنبي.  وليس هناك أي مجال لأي وسيط بالمتعلمين

ظاهر مأي مظهر من ال إذب الفقيه، انأي تدخل من ج إذ. العربي ةتعليم 

ذلك بل سيقصى منها جميع هذه المدارس،  ه فيانالإسلامية، لن يجد مك

المدارس وبسرعة مذهلة في المدن الهامة  هتشرت بالفعل هذان.وقد وبصرامة

شاء هذه المدارس التي تحرم ان ومن أهم الأهداف الداعية إلى ،انوالآهلة بالسك

الشعب  انفرنسة لس الإسلامية، هو الت ربيةوثقافتها و  العربي ةتدريس اللغة 

تقف مكتوفة  الحركة الوطنية لم نأالجزائري في إطار سياسة الإدماج. غير 

 ت هذهلضالة، وواجهتها بيقظة كبيرة. وتجالأيدي أمام هذه السياسة ال
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 دارسمشأت النأالواجهة في مقاومة جمعية العلماء السلمين الجزائريين؛ حيث 

 طريقالجزائرية الحرة، والكتاتيب القرنية والزوايا. وعملت على نشر الوعي عن 

دارس الفرنسية. ماللمقاطعة لصحف، وتجنيد الجزائريين الخطب في المساجد وا

رسال  شرق .مال إلىالبعثات  وا 

 الاستعمار الفكري بسهولة. أثارالاستقلال، لم تستطع الجزائر محو  وبعد

الاستقلال  بعدت اللغوية والثقافية التفاعلات والتداخالا ويمكن تلخيص مظاهر

 فيما لي:

مبدأ التعريب  تطبيقواجهت ة التي فتلمخالكثيرة والوبات صعال ي -1

وثقافة في غة كل  تها اللائقة انمك العربي ةاللغة  إعطاء يقتضي.الذي 7التعليم في

 والإدارة وجميع شؤون الحياة. التعليم

 مواجهة المستجدات على العربي ةغالطات والتشكيك في قدرة اللغة مال -2

ومواكبه التطور الحضاري، وغيرها من الأساليب الدعائية التحقيرية التي 

 ذشاظهور اعتقاد  إلى تأدالبلاد. وقد  وخارجرنكوفونية العالية داخل فال روجتها

 أفقذو  العربي ةأبنائهم باللغة  تعلم نالجزائريين، والذي مفادها  لدى بعض

سؤوليات الكبيرة مل المالحكومية وتحلنيل الوظائف  يؤهلهمولن  مستقبلي محدود
                                                           

  7 عبد الله نظرية حول سياسةالتعليم والتعريب المؤسسة الوطنية للكتاب 4991م ص 14وما بعدها.
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راكز العليا. ويرى مم والثقافة والعللغة ال هيالفرنسية  اللغة انوبفي البلاد. 

 ب الديني.انيقتصر على الج العربي ةدور اللغة  انبالتالي  هؤلاء

 تلت الاستقلال استعمال التيالأولى  السنواتفي  المثقفينأغلبية  تحاشي_ -3

غة كل   ن استعمالهاع ستمدر مالالشباب  بعض، وكذلك عزوف العربي ة اللغة

 وكتابة. تواصل

 تهاانمك العربي ةكي تحتل اللغة  المعربينالحماسي المستميت لبعض  الدفاع-4

غة رسمية للبلاد، لغة التخاطب والتواصل، لغة التعليم والإدارة. كما كل  الطبيعية 

 . 8م في مادته الثالثة1976دستور  أكده

على  في جميع مستويات التعليم العربي ةأغلبية معلمي ومدرسي اللغة  اعتماد-5

 لا تخدمطرائق تقليدية في التدريس، جافة وعميقة، مثل الطريقة الإلقائية التي 

هارات والقدرات اللغوية التي يجب توظيفها وتنميتها وتطويرها قصد تطوير مال

المواد التي تدرس  كل  بالنسبة ل نأالش ذلكالتلميذ الشفهي والكتابي. وك تعبير

الشيء الذي أدى إلى ظهور اختلالات وتكريس الصعوبات اللغوية  العربي ةب

د لدى معظم معلمي وأساتذة اللغة ئالتقليدي السا التعليم ذ نتيجةلدى التلمي

 العملية التعليمية في ملق للمعلومات ومتلق لها. لصيق الذي؛ آدابهاو  العربي ة
                                                           
  8 اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة العربية في المجال الرسمي.
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 باللهجاتنقصد حى: الفص العربهةدرس في  الدارجةاللهجات تأثير 

 جة أور ة الدا. واللهجالعربي ةالدارجة تلك اللهجة العامية الجزائرية المتفرعة عن 

 العربي ةت نتيجة لتفاعل وتلاقح التيارات الثقافية العامية الجزائرية ظهر 

وبالتالي فهي تعكس . أخرى رنسية من جهة والبربرية من جهة، وال الإسلامية

 غرب العربي الكبير.مل اللدو  تميزمالالثقافي.الطابع 

 اللغةالجزائرية، لا تسمح باستخدام العامية في تدريس  الت ربويةالمنظومة  انو 

، وفي مختلف مستويات وأطوار التعليم. غير العربي ةواد التي تدرس باللغة موال

باختراق القاعدة، فمنهم من وجد فسهم نالمعلمين والأساتذة سمحوا لا.ضبع ان

ارجة أو الفرنسية من حين للآخر في لدة باللهجة اان.للاستع9مضطرا  سهنف

ن بذلك ما يتسبب ، متجاهليالعربي ةفي تدريس بعض المواد غير  درسه أوجاز نإ

روض يعملون مفاختلالات لغوية لدى التلميذ. والرات و غث في عملهم هذا من

التلاميذ لاستخدامها، ثم العمل على  راضط إذاوتشخيصها على وصفها 

هذه اللهجات المحلية  نأونشير هنا إلى  وتكريسها.فيها معالجتها بدل التسيب 

الإدارية والتوزيع الجغرافي للولايات  رة، ومتنوعة، ولا تخضع للتقسيمأتكثي

                                                           
حويل أساتذة تنقصد بذلك الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية في إطارتعريب التعليم ويتمثل في  

هؤلاء وجدوا الرياضيات والعلوم الطبيعية الذين تكونوا بالفرنسية ودرسوا بها إلى التدريس بالعربية و

  9صعوبات كبيرة في اتساب آليات اللغة العربية التي تسمح لهم بأداء واجبهم على أكمل وجه.
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ئما  متميزة بخصائصها الصوتية  محليةتشمل لهجة قد والدوائر والبلديات، وا 

الواحدة أكثر من لهجة...  الولايةتوجد في وقد ٠والدلالية ولاية أو عدة ولايات 

من صعوبات في عمل  اللهجيالنوع لا يخفى على أحد ما يحدثه هذا أقه غير 

 .العربي ةمعلمي وأساتذة اللغة 

 تدريسفي سية رنفتأثير اللغة الإذ : اللغة العربيّة درس فيتأثير الفرنسية 

و يفوقه، لينعكس هذا التأثير لتأثير الدارجة أ ااويتس، قد يكون مالعربي ةاللغة 

بالفصحى يعبرون التلاميذ أغلب  ن. لأالعربي ةتعبير التلميذ في درس  على

تربى في وسط عائلي الم رنسية، خصوصافبالدارجة، وبعضهم يفكر بال ويفكرون 

 زر فردات العديدة التي تتكمهذا التأثير في الالفرنسية. ويتجلى  مشبع بالثقافة

والتي مرجعها فرنسي، وكذلك في عدد من المفردات  في كتابات التلاميذ

النظامين الصرفي والنحوي للعربية. هذا إضافة إلى  عنتخرج والتراكيب حيث 

، العربي ةالفرنسية على حساب درس اللغة  اللغةالتلاميذ إلى درس أغلبية ميل 

الاعتماد على طرائق تقليدية عقيمة غالبا  باشرة لهذه الظاهرةمب البامن الأسو 

قة وأساليب و مشعلى طرائق  . وفي المقابل الاعتمادالعربي ةفي تدريس اللغة 

إلى عدم اهتمام  تدريس اللغة الفرنسية. بالإضافة تربوية تعتمد الحوافز في
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والتعامل معه  للتلميذي انب الوجدانبالج ةبعض معلمي وأساتذة اللغة العربي

 يأ.انمعاملة جافة وسلطوية تنفره من المادة وتجعله غير راغب وجد

 تأثير اللغة الفرنسية كبير؛ في. تعلم لتالعوامل السوسيوثقافية التي جع ومن

 والتعامل شبه الرسمي. الإدارية غة للمراسلات كل  ، اعتماد الفرنسية العربي ةاللغة 

 إن  قيل  حتىملحوظ،  كل  ينيات بشانفي الثم ر في هذا السياق سادتذوي

 ذتشرت فيه منانوالسعة الذي  كل  سنة بالش130ما يقارب  ذتنتشر من الفرنسية لم

كسائر يومنا. ومن جهة أخرى يجب اعتبار اللغة الفرنسية  إلىالاستقلال 

على  فتحالتي نسعى إلى تعلمها، قصد التالأخرى  ات والثقافات الأجنبيةغالل

الحضارات العاصرة من أجل إغناء ثقافتنا  وجي والتواصل معالتقدم التكنول

 العربي ةوالمستجدات الحديثة، وقصد مد  لأصيلة، وبناء حضارة مسايرة لدكبا

ذلك الأبواب الواسعة التي تفتحها  ات العلمية الحديثة، مستثمرين فيبالصطلح

 الفصحى لاستيعاب المستجدات.

 تكنولوجيةالفرنسية لا تعتبر الأداة المفضلة لدخول عالم ال وقد أصبحت اللغة

ن يصرية لعالم اليوم؛ حيث تبكرات العمبتعلى أحدث ال تحالحديثة ولا لغة التف

العلوم  اني ميدفجليزية في جميع الميادين. فنهزمت أمام اللغة الاانقد  هانأ
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خاصة بهذه من المنشورات ال%65 أن   دراسات فرنسية نفسها تانالبحتة أب

. وهكذا أصبحت اللغة الفرنسية  10فقط %8،0جليزية مقابل نبالا تصدر ألعلوم

من  %98إلى %73ما بين  نأيحسد عليها، فقد لوحظ ب ية عالمية لابفي وشع

جليزية نوي يختارون الاانتمدرسين في التعليم الثمالأوروبية ال عةو تلاميذ المجم

يفضلون % 30إلى  %71نسبة مئوية تتراوح ما بين  غة أجنبية أولى مقابلكل  

جليزية في جميع نالالصالح لغة الفرنسية ا .كما لوحظ أيضا تنازل 11الفرنسية

تحدة، حتى بالنسبة لليونسكو التي مال مات الدولية التابعة لهيئة الأممنظمال

لم تعد في مأمن  هاإنفالفرنسية  إلى اليوم على استعمال تحافظ نأاستطاعت 

الاتجاه من خطورة على  ولا. يخفى على ما لهذا 12جليزي نلإ1د اللغوي ممن ال

جيوسياسية في حوض  تحدثه من تحولات نأمستقبل اللغة الفرنسية وما يمكن 

القوى  انميز  ييرات فيغيحدثه من ت انالمتوسط، وفي إفريقيا، وما يمكن 

ل  ضغرب العربي وبعمللعلاقات الدولية، خصوصا إذا ما فكرت دول ال الدوا 

 . التربوي دتقتصد المجهو  انيا أو جزئيا في كل  رنسية فالأفريقية الناطقة بال

 والعلمي حيث تلجأ إلى غير الفرنسية.

                                                           
 10 M Locquin enquete sur la situation du francais paris 1982ed cirel p 14 - 15 

  11 المصطفى بن عبد الله بوشوك تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها ط 2 الرباط:4991.ص 92.
  le monde12 جريدة الفرنسية ليوم 29 نوفمبر 4991م. 
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 تعلم نأعلى أحد ه لا يخفى ان: العربيّةاللغة  في درسية غتأثير الأمازي

 اني الذي يتم فيه هذا التعلم. ذلك انبالمحيط اللس غاالهدف يتأثر تأثرا بالاللغة 

 العربي ةمرحلة معينة من تعلم اللغة بعد التعابير التي ينتجها التلاميذ  أغلب

منطقة جغرافية متميزة باستعمال  كل  ثيرات لغوية خاصة بتأالفصحى، تعكس 

يهتم  نأوالتربويين خاصة يلحون بيين انمعظم اللس انمعينة ولهذا ك لهجة

بية والعناية التلاميذ الشفهية والكتا أغلاطبدراسة  العربي ةاللغة  وأساتذةمعلمو 

باستنتاجات وخلاصات بالبيئة التي يعيش فيها  وجقصد الخر بتصنيفها وتحليلها.

ذا تمكن المعلمو  على التلاميذ. مع العمل ن والأساتذة البحث عن الأسباب. وا 

الاهتداء إلى الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات  الأسباب. سهل بتشخيص

 والاختلالات.

 درسة من المواطن، وسياسة ديمقراطية التعليمموفي إطار سياسة تقريب ال

كمالية وث فانيته، انومج تشرت انويات ومراكز جامعية عديدة انمدارس ابتدائية وا 

القبائل الكبرى والصغرى وبعض مختلف مناطق البلاد. ولم تستثن مناطق  في

ية غتأثير الأمازي فان. ذلكية كالشاوية والميزاب من غم الأمازيكل  تت التيناطق مال

يؤخذ بعين  انالفصحى يجب  العربي ةة غعلى تعليم الل بمختلف لهجاتها
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ية، نجدها غناطق هي الأمازيمالتواصل اليومي بهذه ال لغة نلا، ذلكالاعتبار 

وق لقضاء والاجتماعي العام كما تستعمل في الس العائليمتداولة في الوسط 

 مختلف اللقاءات والتجمعات... وفي ارعمختلف الحاجات وفي الش

ذا أمعنا  تمتد غربا إلى ما وراء انهية وجدنا غالنظر في الجزر اللغوية للأمازي وا 

ور البربرية في الأطلس ذالغربية الحالية حيث تتمركز الج الحدود الجزائرية

 لهوقار وفي منطقة ميزابفي جبال جرجرة والأوراس وا فروعوتنتشر ال يغالأمازي

دن مالزائر لبعض ال انوبمنطقة جربة بتونس، وفي جبال ليبيا. كما  رئبالجزا

 انما يسمع سك الأخيرة نادراهذه باتنة وبجاية وتيزي وزو، وفي  مثلا الجزائرية

المناطق هذه  كل  ما يعتمد التواصل في انالدارجة و  العربي ةاللهجة  مون كل  جبالها يت

نمو مهارات التلميذ وقدراته اللغوية بالبيئة تأثر مدى  ونعلمالقبائلية.  على

 ية التي يعيش فيها.اناللس

 حسبفردات تتكرر بتفاوت مية نلاحظ عددا من الغولهذا وتحت تأثير الأمازي

معلمو عليها يضع تاجات التلاميذ الشفوية والكتابية؛ حيث انالمناطق في 

دهاشهم انعلامات استفهام كبيرة، ويعبرون عن استغرابهم و  العربي ةاللغة  وأساتذة

داخل اللغوي وتأثيرها على وا على غير علم بظاهرة التانخصوصا إذا ك إزاءها
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 انناطق. هذا وتجدر الإشارة إلى ممن طرف تلميذ هذه ال العربي ة اللغة اكتساب

غيمها، تعتبر من أكثر نفها، ونبرها وتمخاح حرو ونطق  يةغالأصوات الأمازي

من طرف تلاميذ هذه المناطق،  العربي ةتعلم اللغة  المتغيرات التي تؤئر سلبا في

ية على اللهجة الدارجة؛ غاستعمال الأمازي فيهايطغى التي خصوصا المناطق 

فردات مالصعوبات التي تطرحها تدخلات ال ,ىا التغلب علانأحييسهل حيث 

 التدخلات الصوتية. ية ويصعب التغلب علىغالأمازي

 الفصحى:اللغة العربيّة الوضع التربوي في الجزائر وأثره في تعليم وتعلم 

 انميدي ف. فوالهمجية مبلغ الوحشية ن ٠ءما حوله يعبر  كل  ستعمر، وترك مرحل ال

 وجودالحالة لم تكن أحسن من الأولى، وذلك على الرغم من  انوالثقافة، ف الت ربية

 تجمعهاحصرت نقاط  الت ربويةنشآت التعليمية والثقافية. فالمؤسسات معدد من ال

طياتها ت تحمل في انعمرين، وكمناطق الآهلة بالمها الأساسية في الكل  وهيا

ها تت في جملانروق. وكفها تعميق الاختلالات وتوسيع الانمن ش التير وذلبا

الأجنبية اةالميزات التي تجعل منها بالفعل نمونجا حيا للأد كل  تشتمل على 

ليم لا يكاد يكون له أثر في المناطق والتعواقع الشعب  المستوردة البعيدة عن

 لغةيزداد شدة وعمقا؛ ذلك الاستلاب الناجم عن  الاختلال هذا انالريفية. وك
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ما تمت بصلة  كل  المواطنين بغية إحكام عزلها عن  منوثقافة أجنبية لدى أقلية 

بواسطة جهاز  تعميم التعليم ةمحاول نإالوطنية.  وبيئتهاإلى أصولها الحقيقية 

تتميز أقله الإفضاء إلى حالة من التعقيد،  مؤكدى خطر لتربوي كهذا ينطوي ع

فئات الشعب. وهذا الاستلاب لا  وباقي تعلمةمالئات فقطاع الاتصال بين الانب

التبعية الثقافية للمحتل القديم،  منيتمخض إلا عن صيغة جديدة  انيمكن حينئذ 

خطر حقيقي يهدد سيادة  ياسية والاجتماعية والثقافية إلىعكاساته السانتتحول 

منظومة تربوية كهذه، ولا  تكوين نخبة بواسطة انالبلاد ويعرقل مسيرتها. ذلك 

والتقني، لا يكون  م العالي وميادين التكوين العلميسيما في مستويات التعلي

ت انالتي ك الامتيازات كل  حينئذ إلا على أساس فرز لغوي يبقي للغة الفرنسية 

ة عاجز  وتصبحعن جذورها الشعبية،  الت ربيةلها أثناء إلاحتلال. وبذلك تنفصل 

 انالنهوض بوظيفتها الأساسية التي هي نشر التقدم الاجتماعي. وهكذا ف عن

 العربي ةاللغة على إزالة الرواسب الاستعمارية، ولا سيما فك القيود الضرورية 

 ت بطبيعة الحال مهمةانواعتمادها لغة للتعليم والعمل والتعامل والثقافة، قد ك

 عد الاستقلال.ب الت ربويةمستعجلة أسندت إلى المنظومة 

 وادمضامين وخصوصا في المدارس وجزأرة المفي ال العربي ةتعليم اللغة  انو 
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 الدينية والوطنية الت ربيةخ والجغرافيا والفلسفة و يالحساسة للعلوم الاجتماعية كالتار 

التي بقيت  الت ربويةت من التدابير الأولى التي اتخذت لتصحيح المنظومة انك

 .13قديمها الكل  شعلى ذلك  فيها عدا

 إذوالتكوين بمعزل عن هذه الحركة التحويلية الكبرى.  الت ربيةولم يكن جهاز 

 ع في تكييفه تدريجيا مع حاجات المجتمع، ومتطلبات النشاط الاقتصادير ش

ديمقراطية والتعريب والاتجاه ومقتضيات الأهداف المحددة له، والتي تتمثل في ال

ى تربية في استكمل هذا النشاط بامتداده إلالعلوم والتقنيات. ولقد  نحو

تعليم الأميين منهم بغية إيصالهم إلى مستوى من ال الديمقراطية ولا سيما

الصحيح بدورهم كمواطنين، والقيام الكامل  الوظيفي يمكنهم من النهوض

ت العوامل المادية والاقتصادية انكفإذا بوظائفهم باعتبارهم منتخبين ومسيرين.

ذا  ماعي قد تم التحكم فيه أو كادللرقي الاجت ت عملية استرجاع الثروات انكوا 

د قوة يوما بعد يوم تزدا متواصلة الطبيعية واستثمارها في سبيل رخاء الشعب

مسيرة وعلى التوقف.  ثورة البناء هذه منعلى يخشى ه انف. دبواسطة الجهو 

الذي  افيوالثق الاجتماعييير غتعثر إذا لم يتم في أجل قريب التالرقي من ال

 الحاسمة لبلوغه.الأداة درسة مال كل  تش
                                                           

  13 وزارة التربية الوطنية التصورات الرئيسية لمنظومة التربية والتكوين الجزائرية ومبادئ تنظيمها ص91.
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 هامش علىأريد لها ألا تنمو إذا المنظومة الجزائرية محكوم عليها،  نا  و 

ا ومضامينها العقيدة تترجم في بنياته اناهتمامات الشعب وواقع الجماهير 

العقيدة  ٥، فمن هذانسنتشتمل عليه من تفسير للكون، وتصور للا الوطنية بما

 يير نحو الأحسن.غالتحركة تناسق الذي يوجه مالمذهبي ال ريتألف الإطا

 الجزائرية التي الت ربويةت هذه المثل وتلك القيم اختيارات المنظومة كل  وهكذا ش

عصري وعلمي  ديمقراطي في اتجاهاتهوطني أصيل.ها جهاز انتحددت على 

، أساسهامضامينه وطرائقه، وتعتبر هذه بمثابة المحور الذي ينظم على  في

 ج نشاطه.ملذي يستمد منه شرعيته ويستقي براا وهو المنهل

 . كماالعربي ةباللغة  الت ربيةتفرض عليها منح  الت ربويةنظومة موطنية ال نإ

إحياء اهم بدورها في تسلة، لتفرض عليها نشر القيم الروحية والثقافية الأصي

يات ضمقتمع عريق غني بمظاهر التقدم. ويتوقف تكييفها  تراث

ونها فحسب، بل على جرأرة إطاراتها أيضا. ذلك مضم الجماعة ليس على جزأرة

وطنية.  طاراتبإإلا  الت ربية انوطنية خصوصا في ميد ثورةلا يمكن تحقيق ه ان

يم إجباري خلال مدة علوالثوري، يفرض عليها تأمين ت الديمقراطيطابعها  انو 

ر الحقيقي لوحدة تكوين الشباب هيصبح المص نأكافية تتيح له )التعليم( 
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 ضني ويهيئ الأجيال الصاعدة للنهو طالو  سجامنالجزائري. فيضمن بذلك الا

هذا التعليم بحكم إجباريته  انالأساسية. و  ناء والتشديد في إطار الاختياراتبالب

واحد من  كل  كن متكافؤ الغرص ت بتحقيق.للجميع مطالب وتوفره يته انومج

إلغاء الحواجز التي. تحول  يؤدي إلى انممارسة حقه في العلم والثقافة ويجب 

شرط أساسي لتحقيق  هي التيدون مواصلة الدراسة إلى إقامة العدالة المدرسية 

 ديمقراطية للنظام التربوي.

 متوازنةوعلميتها، فمعناها إقامة تربية شاملة،  الت ربويةوأما عصرنة المنظومة 

 المتعددة التقنيات الت ربية انال اليدوية، و غم بالنشاط الذهني كما تهتم بالأشتهت

 هاماللنظرية والتطبيق وا عطائها للثقافة العامة محتوى علميا وتكنولوجيا بربطها 

ما هدفها إعداد انائدة الاجتماعية، فتاجية نات النال الاغالأشعلى واشتمالها 

 .14دماج في قطاعات النشاط الاجتماعينالحياة والا كلخوض معتر  الشباب

 ييرا جذريا للعقليات، وارتباطا وثيقا بينبادئ يفترض تمتطبيق هذه ال انو 

بنيات على الجهاز التربوي ومحيطه ، ويتطلب مدرسة فتية، عصرية، تتوفر 

سة الأساسية متعددة ت المدر انباستمرار. فكللتطور متفاعلة فيما بينها  قابلة

                                                           
 94ظيمها ص وزارة التربية الوطنية التصورات الرئيسية لمنظومة التربية والتكوين الجزائرية ومبادئ تن 

  14)بتصرف(.
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ينات. انالتسع سنوات؛ والتي تم تنصيبها رسميا في مطلع الثم اتذالتقنيات 

ح ممطاهذه ال كل  لم تحقق المدرسة الأساسية  -الشديد ولأسف–ه انغير 

الآمال المنشودة الموضوعة لها. ويعود  كل  تستجب ل السامية المرسومة لها، ولم

 :يلي ة أسباب نحصرها فيماذلك إلى عد

الجزائرية  الت ربويةالسياسة التعليمية المنتهجة: أوقعت النظومة  —1

رعت عنها من سياسات بادئ التي تنظمهإ، وما تفمفي فخ نصبته لها ال نفسها

أرة ز وطنية في مضامينها وفلسفتها كالجوأصيلة و  في اتجاهاتها طموحة وثورية

والإطارات( وديمقراطية التعليم وعصرنته،  ضامينمال يها )جزأرةانمع كل  ب

 في شراك نفسهاللتعليم ومحتواه. كما أو قعت  والتوجه العلمي والتكنولوجي

 والمتمثلة في : الاختيارات والسياسات التعليمية

 بلغ سن الدراسة مقعد في طفل كل  والتكوين، ول الت ربيةحق في جزائري  كل  ل ٠

 المدرسة.

 السادسة عشر.إلى لجميع الأطفال من السنة السادسة إجباري التعليم  ٠٠

 نوعها. انمهما كالمدرسية المستويات والمؤسسات  ي في جميعانمج... التعليم 

 من المواطن. سةدر مال.... تعميم التعليم، وتقريب 
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 الأقل:على تتطلب ت انكوالاختيارات والسياسات التعليمية، بادئ مهذه ال كل  

ومجهزة  بعدالةمرافقها، كافية، منتشرة بحكمة، وموزعة  كل  استقبال ب كل  هيا *

متطلبات التعليم العصري، متطورة، ومصممة وفق المقاييس الدولية  كل  ب

 التعليمي. انللعمر 

 . . جهاز بشري )معلمون، أساتذة في مختلف المستويات، مستشارون مفتشون 

داريون...(  في أدائه. مخلص مكون كفء فعال مسيرون، مديرون، منظرون، وا 

 عمله، مؤمن بمهامه، معبأ سياسيا، ومشبع بالروح الوطنية الصادقة. في

 كل  ****تجهيزات مادية وتعليمية ضرورية، متطورة، موجودة بحيث تغطي 

 المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى.

معظم  ان -ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين -والواقع في منظومتنا

التعليمية لم تكن باستطاعتها مواجهة الفيض المتدفق من التلاميذ مؤسساتنا 

رافي؛ إذ بلغ عدد التلاميذ . نتيجة النمو الديمغ 15والطلبة الملتحقين بها سنويا

تلمينا في بعض المؤسسات التعليمية، وهو معدل  46م الواحد أكثر من قسفي ال

نية ذهلم تزل تعمل بات سؤسمهذه المعظم  نا  ثمر. و مواليعيق التعليم الجاد 

                                                           
 بلغ عدد المتمدرسين على سبيل المثال في السنة الدراسية 91 – 99 ما يقارب ربع سكان العالم حوالي سبع 

  15ملايين.
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بكيفية ارتجالية، تنقصه الخبرة مكون بشري وبجهاز ة وبأسلوب غير ناجح فمتخل

ل، وبوسائل قبو ملنوعى الزائر حوالي سبع ملايين.ة في الأداء اوالكفاءة والفعالي

 وجدت فهى قديمة. انشبه منعدمة، و 

ظاهرة التعثر  ان: التّربيةالتعثر الدراسي على ضوء العوامل  -2

 التعترت نسبة انما ككل  شل، و فتلاميذ تقاس بمدى ارتفاع نسبة الالدراسي عند ال

. فهي بمثابة 16ت الكفاية الداخلية للنظام التربوي ضعيفة انما ككل  مرتفعة 

فعالية الكفاية الداخلية للنظام التربوي من حيث جملة من  على عدمؤشر مال

رسين التلاميذ، البرامج، التسيير الإداري، المدا علىترابطة تشتمل مكونات المال

ضعف  علىالتعثر الدراسي مؤشر  انالتكوين والتأطير... ومن هذا المنطلق ف

أو خلل الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التربوي والذي أشرنا إليه بشيء من 

 .الت ربويةضوء العوامل  علىالإيجاز، وسنتطرق إلى التعثر الدراسي 

نظرية متباينة، إلى معالجة ظاهرة التعثر  اقعالباحثون ومن مو اتجه 

 الدراسي.

 انية، معتبرا انفمنهم من أولى أهمية كبيرة للعوامل الفردية، عقلية أو وجد

                                                           
ذ وأنشطة الدعم عبد اللطيف الفرابي ومحمد آيت موحي بيداغوجية الدعم والتقييم أساليب كشف تعثر التلامي 

  16الرباط 4991 ص 21 وما بعدها.
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أسباب تعثر التلميذ توجد في التلميذ نفسه. ومنهم من أكد على الدور الحاسم 

روط أسباب التعثر تكمن في انللعوامل المحيطة، معتبرا  المحيطة بالتلميذ  الش 

تبه بعض الباحثين إلى عوامل أخرى كالعوامل نتماعيا أواقتصاديا أو ثقافيا. وااج

يبحثون عن أسباب الظاهرة داخل المحيط التربوي، ونتج عن  افرأحو  الت ربوية

ثر عير التفستحول ذلك تأسيس خطاب تنظيري متميز؛ خطاب تتمحور تحليلاته 

طلاقا من متغيرات تربوية، مثل المناهج وطرائق التدريس، وأساليب انالدراسي 

 .الت ربويةالتقويم والعلاقة 

درسة مالتكون  انللتعثر الدراسي: في كثير من الأحي منتجةالمدرسة 

 R ESTABLETو  c boudelotن ارى الأستاذيذك؟ فكيف ، للتعثر منتجة

في المدرسية ة الايديولوجية التي تؤديها المؤسسة فمن خلال بحثهما للوظي

الخطاب  اندافعا على افتراضهما الذي مفاده  انالفرنسي؛ واللذالمجتمع 

ع، وبينما موظيفته المؤسستية هي توحيد المجت انيدعي للمدرسة الايديولوجي 

مدارس  ان. و  17عمخرى مغايرة تتمثل في تقسيم المجتة أفوظيدرسة متؤدي ال

صد، أو بأخرى عن قصد أو عن غير ق ةثر بكيفيعكثيرة في بلادنا تنتج الت

                                                           
وانظر كتاب مدرسة  29ع/ عبد اللطيف الفرابي ومحمد آيت موحي بيداغوجيا التقييم والدعم ص  

  17 كابيتوريست بفرنسا لبودلون واستابليت ص 421 وإلى كتابهما أيضا ص 91. 



159 

 

 :ويعود ذلك لجملة من العوامل

العلاقة مدرس/تلاميذ تتميز بنوعين من  نإ: الت ربوية.العلاقة 1.2

علاقة  كل  درس، وعلاقة متمركزة حول التلميذ. ولمالحول العلاقة علاقة متمركزة 

خصوصيات تتعلق بالبعد البيداغوجي أو السيكولوجي أو التواصلي أو 

سوسيولوجي. والذي يهمنا في هذا البحث هو العلاقة التي تنتج التأثير مالسيكو 

تحصيله الدراسي.  ائجدرس على تعلم التلميذ وبالتالي على نتمالذي يمارسه ال

لوب التعليم. قضية أسلوب وحديثنا عن هذه العلاقة يجرنا إلى الحديث عن أس

جازات انالتعليم وما يترتب عن هذه العلاقة بين أسلوب التعليم لدى المدرس و 

فأسلوب TEMA  P J HATالتلاميذ الدراسية، من القضايا التي عالجها 

التي تتصف كفرد و  المدرستميز  التيت؛السلوك١لمدرسين يقصد به مجموع ١

ير الدروس والأقسام. فالمدرسون غمن ت لى الرغميا عببكونها ثابتة ثباتا نس

ع مدرس في علاقته ميتميزون عن بعضهم بأساليبهم في التعليم، ويتسم سلوك ال

عرفي. مي المجال المن هذه المجالات وبصفة محددة، ف مجال كل  التلاميذ في 

عارف مه اهتمامه إلى تقديم الجتلاميذه ، وقد يو بين فقد يكون منشطا للتفاعلات 

تجاه تلاميذه أسلوب ادرس ميسلك ال انكن مالمحتويات، وفي المجال العملي يو 
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 ان، أما في المجال الاجتماعي فالت ربويةساعدة أو يعمد إلى توجيه نشاطاتهم مال

مواقف المدرس قد تكون تقبلية تتفهم سلوك التلاميذ وارائهم مثلما تكون مواقف 

 سلطوية.

ية ئقواقف العلامكبيرا على ال اتأثر يم لأسلوب التعل انهذا  كل  يتضح من 

اتصاف المدرس بهذا الأسلوب التعليمي  ان ضحللمدرس داخل القسم، كما يت

أو ذاك يؤثر في النشاطات التعليمية للتلاميذ؛ فحين يكون الدرس مثلا منشطا، 

ثير ذلك تأ انجاز مهامهم التعليمية، متفهما لهم، فانللتلاميذ على  اساعدم

إيجابيا على نتائج التحصيل الدراسي، وهذا ما أكدته بحوث  ككون دون شيس

 / إدارةهناك علاقة أخرى  ان. كما GREEMASSسة 1اومن بينها دأخرى 

 انكثير من الأحيفي درس فقد تبين مالأخرى لها تأثير على أداء الهي مدرس؛ 

ت إدارة انمدرس مردودا كبيرا على عطاءات المدرسين إذا ك /للعلاقة إدارة  ان

والمدرس. فالإدارة التي تتحكم في تسيير والتلميذ المدرسة في خدمة التعليم 

لتحقيق مستلزمات التعليم من وسائل تعليمية وتسعى؛ والإدارية،  الت ربويةأمورها 

في ه اندرس بتوفير الجو الأخوي المريح، الذي يحسه موبيداغوجية، وتربح ال

أكبر وعطاؤه أوفر. والعكس مردوده فيكون  ه موضع احترام وتقدير،انمدرسته، و 
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 سائد في علاقاتنا.عكس، وللاسف الشديد فالعكس هو البال

  AROSENTHAL.      R.   Lاهتم : البيجماليونيالأثر 2-2

تجاه التلاميذ  المسبقة!لمدرسين وأحكامي يمارسه أراء ذببحث نوعية التأثير ال 

بها وقد تبين لهما من خلال التجربة التي قاما  18على ننتائج تحصيلهم الدراسي

والتي شملت مدرسي وتلاميذ مدرسة ابتدائية عمومية بالولايات المتحدة 

هناك علاقة قوية بين مواقف المدرسين القبلية وما يتوقعون من  انالأمريكية، 

 انتلاميذهم تحقيقه وبين ما يحققه هؤلاء التلاميذ فعليا من نتائج دراسية. فإذا ك

حققون هذه النتائج، وهذا ما هم يانالمدرس يتوقع منهم تحقيق نتائح سلبية، ف

 بالأثر البيجماليوني. مىبس

تفسير هذا الأمر يتم حسب روزنثال وجاكبسون من منطلق بيداغوجي  ان

ذ. وهكذا إطار علاقات التواصل والتفاعل بين المدرس والتلامي وفيسيكولوجي 

ل فيها لتي يقوم بها، واللحظة التي يقو والطريقة ا س،فبواسطة ما يقوله المدر 

وتعبيرات وجهه وحركاته، يقيم علاقات تواصل من التلاميذ ويوحي لهم بما 

دراسية، وبفضل التقنيات البيداغوجية التي يدعم بها جازات انيتوقعه منهم من 
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ى ويدفع بهم إل 19درس خطابه التربوي يساهم في جدل تعلم التلاميذ إيجابيامال

كسابهم غت اتهم الذاتية، وحوافزهم وطريقة انفي إمكثقة يير تصوراتهم عن نواتهم وا 

أو التعثر  انتعلمهم وقدراتهم. ومن خلال تجربة روزنثال وجاكبسون تبين 

هم ومواقفهم القبلية اء المدرسين وأحكامآراالفشل الدراسي قد يحدث بفعل تأثير 

 من تلاميذهم

ات بصفة غفي تعليم الل الت ربويةالحديث عن الطرائق  ان: الت ربويةالطرائق  -

. فقد بحثنا هذاوع الفصحى بصفة خاصة، موض العربي ةعامة، وفي تعليم اللغة 

 صل الموالي.فخصصنا له فضاء واسعا في ال

ات المدرسية أداة قياس. يقاس بها انحمت: تعتبر الاالمدرسيةات انالامتح٠2-3

بتعثر التلميذ أو تفوقه  ٠لهذه الأداة علاقة ماتكون  انتحصيل التلاميذ دون 

مسؤولية عن بحوثا عدة أثبتت عدم صحة هذا التصور، وكشفت  اندراسيا إلا 

حداث التعثر أو الانات في انالامتح لية من كآتعمل فهي شل الدراسي. فتاج وا 

درسة لإقصاء فئات معينة من التلاميذ مإليها التلجأ الآليات الداخلية التي 

 أخرى.وتدعيم فئات 

 نظاممن خلال بحث دقيق ومفصل، تناول  H PIERONولقد كشف 
                                                           

  19 عبد اللطيفالفرابي ومحمد آيت موحي بيداغوجيا التقييم والدعم ص94.



163 

 

التعثر أو الفشل الدراسي غير حالات العديد من  انات في فرنسا عن انالامتح

وحالات ات بمناخها وطقوسها، انمبررة؛ إذ تعود لما تمارسه وضعية الامتح

فئات التلاميذ، كما تعود  علىالقلق التي تسبب فيها من ضغوط نفسية قوية 

أساسي إلى ثغرات الطرق والأساليب المتبعة في تقييم  كل  تلك الحالات وبش

لتلاميذ. هذه الطرائق تتسم بعدم الدقة وتخضع لمعايير ذاتية. وتسهم اجازات ان

سباب عديدة نكتفي بذكر ات عموما في إحداث التعثر الدراسي نظرا لأانالامتح

 سببين منها:

هذه تعكس ل هذا الأمر عندما لا ص: ويحوالتعليم انالتباعد بين الامتح-2-4

التعليم يركز على تلقين المعلومات  انكفإذا الأسئلة المقدمة للتلاميذ، 

والأحكام دون الاهتمام بتنمية المهارات -الآراء وفرض واستعراض المعارف 

بطريقة تستدعي من التلميذ استعمال هذه  انصياغة أسئلة الامتحالعقلية. ثم 

تعثر أو إلى سلبية، وقد تؤدي أغلبها ستكون في  انج الامتحئنتا انالمهارات. ف

طرق إلى التلميذ بقدر ما يعود إلى فئات من التلاميذ وهو تعثر لا يعود فشل 

 ليم.عتقويم هذا الت

: ويظهر في الاختلافات واعتبارات ذاتية راءلآعملية التصحيح  وعخض 2٠
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جاز، وتعود هذه الاختلافات نصححين في تقييمهم لنفس الامالتي تلاحظ بين ال

مصحح أساسا لعملية التصحيح، واختلافها  كل  التي يضعها المعايير تعدد  إلى

ت في صححين تتفاو ميجعل تقديرات ال ماوهذا ، آخر إلىوتنوعها من مصحح 

 انت بحوث كثيرة فجاز. وقد كشنع نفس الامالشدة والصرامة في تعاملهم 

يقيم  انمادة معينة، يتطلب  جاز معين فينالحصول على النقطة الحقيقية لا

 أخرى. إلىجاز من طرف مصححين يتفاوت عددهم من مادة نهذا الا

 داخل أسبابهالدراسي يجد  أو الغشلارلتمثر  انملاحظة: مما سبق يتضح 

يتم باستدعاء متغيرات  انتفسير الظاهرة يمكن  انالمحيط التربوي، مما يفيد 

هج لمنااالتقويم.  وأساليبتلاميذ، طرق /التدريس، العلاقة مدرس قمثل طرائ

خارح المحيط التربوي، وفي التلميذ ٠والمحتويات... كما يجد بعض أسبابه 

للقضايا البيداغوجية البحتة نصيبا من  فان أمره مهما يكن من اننفسه. غير 

صب على التعليم بصفة انصل فجل حديثنا في هذا ال انو . شئنا أم أبيناالتعثر 

اللفات أو  العربي ةتدريس اللغة  انعامة، وعلى التدريس بصفة خاصة، وبما 

قيل عن التعليم يصدق عن تعليم وتعلم اللغة أو ما يقال  فكل  جزء من التعليم، 

 الفصحى. ةالعربي  
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 الحصيلة اللغوية لتلميذ السنة الأولى أساسي

 )بحث في التعليمية(

   الدكتور الشيخ بوقربة 

 قسم اللغة العربيّة وآدابها.

 كلّية الآداب جامعة وهران

يات انلسعند الطفل علماء النفس وال اللّغةلقد شغلت ظاهرة اكتساب 
، ةغللّ  الطفلمؤلفات عديدة، تحدثوا فيها عن عوامل اكتساب  وا فيهافنفص

ظهور إلى اهتمام علماء اللغة بهذه الظاهرة أدى ي؛ وقد انوارتقاء نظامه اللس
 للغةها عوامل اكتساب الطفل لكرت سفع، ونظريات عديدة مختلفةلغوية مدارس 
الحديث عن النهج الذي نؤثره في العملية إلى نتطرق  أنها عنده.وقبل ئوارتقا

للحديث عن  -بادئ ذي بدء  -أساسي؛ نعرض التعليمية لتلميذ السنة الأولى 
، وأساليب العربيّةنزلة الاجتماعية للغة، وأثرها في طرائق تدريس اللغة مال

نقدره ، ونطلب له، في  نأيجب ما أخطر تلك النزلة  نها؛ لألموتعتعليمها 
ية، محققة لحاجة دمج، وجعل دراستها  1العربيّةمحاولتنا كنها لإصلاح علوم 

 الجزائري، ومطالب حياة الأمة.المجتمع 
  شئالن ورياضةي تعليمها، انالتي تع العربيّةاللغة  نّ ألا شك فيه ي ذوال

 نأ يجب،  لذا 2ا "و ولا تكتب عد، صديقألا تسر  الحياةفي  لةز نات مذ" عليها: 
تعبر  هانلأعزيزة؛ ة انفي منزلة كريم، ومك فسهمأنأهلها عند اللغة هذه تكون 
التحف الصوتي لأدوار هي  العربيّةغة لالهذه  نّ أراحهم، كما قأ أفراحهم وعن 

                                                           
  1 أمين الخولي: فن العقول )في معهد الدراسات العليا(، دار الفكر العربي،القاهرة 1491،ص 111.

  2 أمين الخولي: المرجع نفسه: 111.
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ع الجزائري في أثناء العصور والأجيال التي تعاقبت عليه. كما مالمجت حياة
قى، بين أمس المجتمع الجزائري وثل الصلة الثدائما تم العربيّةت اللغة انك

 يحمل أفكار المجتمعالوعاء الذي  هيفي الجزائر  العربيّةغة اللّ  نأويومه؛ ذلك 
تعمل  العربيّة اللغة انه كلّ وتوزيع العمل إلى ذلك  والألسنة،الأفئدة ويدنو من 

صدارة ويأتي في القوى؛ على تحقيق قوى الجماعة، وتوزيع العمل على تلك 
 ويجعل تلامذته النشءالمعلم يعمل على تعليم  نّ أذلك العلم؛ القوى: هذه 

. كما ، لآثاره في حاضرهم وحاضر أمتنهم العربيّةماضي اللغة إلى يلتقون 
  3غام والأصوات والأصداءنضاهم من الاننون ر فهذه اللغة، ويتيدرسون يجعلهم 

 ا.هوعجائبهم كما يتبيّنوا أسرارها انفيكثرون  من ترديها على آذ
ذا عدنا إلى الحديث عن عملية اكتساب اللغة عند الطفل. نجد   انوا 

، فصلوا فيها، ووضعوا تعريفات عديدة وفننوها منذ 4ياتانعلماء النفس واللس
القرن الماضي، ويأتي في طليعة هذه النظريات نظرية التعلم، والنظرية اللغوية، 

هذه النظريات على تفسير تعلم اللغة عند  كلّ والنظرية المعرفية. وقد اهتمت 
 الطفل.الطفل ومدارستها قصد الوصول إلى تحديد عناصر تعلم اللغة عند 

أما نظرية التعلم؛ فقد اهتمت بالسلوك العام للطفل، وجعلته منطلقا 
لعملية التعلم. وبعبارة اعتمد أصحاب هذه النظرية على آلية المثير والاستجابة 

ين اعتمدوا في دراستهم للسلوك البشري على علم ذال 5كما حندها السلوكيون 
باشرة للسلوك دون الالتفات ماللاحظة مالنفس التجريبي؛ وذلك بالتركيز على ال

 هاة هي استجابة مباشرة يصدر اللغن وهذا معناه أالوظيفة النفسية.أو إلى العقل.
السلوك  شكلّ ه بها بيئته ومجتمعه، وتأخذ هذه الاستجابة دم تمكلّ تمالفرد ال

                                                           
  3 أمين الخولي: المرجع نفسه:111.

  4 توفيق الزيدي: أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، الدار العربية للكتاب: ليبيا/تونس:1499: ص 11.
نشر عندما 1419السلوكيون أمثال: واطسون، وسكينز، وبلومفيلد، وقد ظهرت النزعة السلوكية منذ سنة  

  5واطسون أبحاثه التيهيأت لظهور النظرية السلوكية. 
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 باشرة.ملاحظة. المالهذه عن  تجاللفظي النا
أحد  -سكينز  اني نظرية التعلم، ورأى انوقد درس الدكتور أحمد حس

ورأى تحدث عن الاستجابات اللفظية عند الطفل  -أعلام هذه النظرية البارزين 
رحلة الأولى بالتلفظ مالاستجابة تمر بثلاث مراحل: يبدأ الطفل في الهده  نّ أ

نتيجة استجابات نطقية في صورة ترديد لأصوات يسمعها من الأشخاص 
يحاكيها، وتكون استجابة الآخرين له نوعا من أو المحيطين به؛ فيتقلدها،. 

التعزيز يساعده على تكوين أصوات لفته. فتظهر الأصوات عند الطفل بطريقة 
اطها بمعنى عند الآخرين. وتختص هي بارتبتية، ثم تنانعفوية في الرحلة الث

لم هذه العملية عن طريق المحاكاة، عوت الكاملةالرحلة الثالثة بالاستجابة اللفظية 
 .6ليهإالمشار الشيء وتكون هذه الاستجابة عادة عند حضور 

واكتسابه لها تستمد من  غةللّ عملية تعلم الطفل  نّ أم ديتضح مما تق
 المراحل منذمن المحيطين به بغيره فقد يبدأ الطفل الاحتكاك والاختلاط ؛ السلوك
عن نفسه ذ وتوفير الدفاع, إلى تدفعه لذلك طبيعته وحاجته "حياته، من الأولى 
 "ته رغباحياته وتلبية  أسباب

تتوسع  ثم ٠ومن هنا يبدأ الطفل بالاتصال الوثيق بأبويه وأفراد أسرته 
وعن طرين  الحياة،أغراض ع مرور الزمن، وتعذب مدائرة اتصاله شيئا فشيئا،

ته الأولى إذا توفر لديه الاستعداد الفطري لغالاتصال يكتسب الطفل 
 .7لاكتسابها

ي الأمريكي انالتي يتزعمها العالم اللس -وترتكز أسس النظرية اللغوية 
 ،عند الطفل علىالتعلم في تفسير عملية  -( CHOMSKYتشومسكي )

                                                           
ول،، ديوان ينظر:الدكتور أحمد حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية)حقل تعليمية اللغات( الطبعة الأ

  6المطبوعات الجامعية: الجزائر:111ص 41. 
ر النهضة ينظر الدكتور عبد المنعم المليجي،والدكتور حلمي المليجي: النمو النفسي: الطبعة الخامسة، دا 

  7العربية بيروت 1411 ص 119.
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أ لاستعمال اللغة؟ فهو ي,ء الطفل يولد مه انالنزعة العقلية. وترى هذه النظرية 
القواعد التركيبية  كلّ التي تشهي ج ذاج تركيبية ذهنية، وهذه النمذايمتلك نم

ل الكفاية الأولية التي تساعده ثتمالخاصة بلغة الطفل في مجتمع معين؛ فهي 
ته الأم للغ ثم إعادة صياغة القواعد ،هامعسيعلى تحليل التراكيب التي. 

)...(8٠ . 
واللغة هذه النظرية يعتبرون اللغة مظهرا عقليا صرفا أصحاب  أنيظهر 
هي نظرية الثير والاستجابة  انللتفكير والتعبير؛ وهذا معناه أداة فيه مجرد 

 . 9والفعلي للغةالتشير الكافي على تقديم قادرة غير قاصرة؛ نظرية 
وأما النظرية العرفية التي يتزعمها بياجي؛ فقد درست عملية اكتساب 

 يمكلّا مي؛ فالأداء الكلّا اللغة عند الطفل، وميزت بين الكفاية اللغوية والأداء ال
تقع في حصيلة  أنفي صورة ملفوظات منطوقة قبل  "يأتي  -حسب بياجي  -

. التى تنشأ عن التقليد، لكن الكفاية اللغوية لا تنشأ إلا من 10"الطفل اللغوي 
ع بيئته مخلال التنظيمات الداخلية، ثم يعاد تنظيمها على أساس تفاعل الطفل 

ع تشوسكي في نظريته اللغوية، بل مبياجي يتفق  أنالخارجية. وهذا ليس معناه 
ت الفكرية للنظرية العقلية التي ع المرتكزامعلى العكس. فقد عارضه ولم يتفق 
قول الدكتور  دعلى ح -ا يعني مانبياجي  انقال بها تشوسكي. ومن هنا نرى 

وجود استعداد فطري عند تفاعل الطفل مع بيئته الطبيعية  -ي انحس دأحم
.  11والاجتماعية منن المرحلة الأولى من حياته: وهي الرحلة الحسية الحركية

النظريات على اختلافها، وتباين أصحابها، قد حاولت  هذه انوالذي لا شك فيه 
التلميذ في السنة الأولى  تفسير عملية اكتساب اللغة عند الطفل فكيف يتعامل

                                                           
  8الدكتور أحمد حساني: المرجع السابق ص 49-49.

  9  الدكتور أحمد حساني: المرجع نفسه ص 41.
  10 الدكتور أحمد حساني: المرجع السابق ص41.

  11 الدكتور أحمد حساني: المرجع نفسه ص41.
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 المدرسة؟ع اللغة في مأساسي 
لقد تطورت وسائل التعليم وطرق تلقين اللغة وتدريسها للنشء قصد 

والاجتماعية. وتعن المدرسة تطوير قدرات التلاميذ الإبداعية ونشاطاتهم الفكرية 
أهمك الوسائل التعليمية في عصرنا أحد  -للتدريس والتلقين ا انمكبوصفها  ٠

 الحديث.
-, -العاصرين  التّربيةفي نظر علماء  -درسة الحديثة مولا تعتبر ال

رة مكثفة غعلومات بقدر ما تعتبر صورة مصمعارف، ونقل الما لتلقين الانمك"
عارف ميكتسب الناشئ من خلال معايشة لها الالتي المنظمة للحياة الاجتماعية 

ع عناصر وفئات اجتماعية ماتصاله وتفاعله عبر والخبرات والعادات السلوكية، 
 "12متنوعة ومتفاوتة,خبرات ات ذ

مؤسسة هي  -( john dewey )ديوي المدرسة كما عنفها جون  إن ثم
تي تهيئ الطفل صورة للحياة الاجتماعية ال هاإنمشاركة اجتماعية، كما 

لى استخدام قوات الخامللمشاركة في المجت  صة لتحقيق الغايات الاجتماعية ع، وا 
التلميذ في المدرسة يعيش لفته في مجالها الند ي وكذلك  نأوالذي لا ريب فيه 

لال خمن التلميذ  نأعتوق ممجالها التطبيقي. ويرى الدكتور أحمد محمد ال
فترات طويلة من الزمن.  -في العادة  -درسة التي تستمرممعايشته للغة في ال

تراكيبها، ماتها وصيفها و كلّ تجعله يتعلمها، ويكتسب مجموعة كبيرة من هي التي 
ماء نإه اللغوية، بدءا من اللفظة إلى الجملة إلى نى حصيلتغي يالذالأمر 
 اللغوية بجميع أشكالها. مهاراته

وتطوير مهارته  ذدورا هاما في إغناء لغة التلمي درسةموهكذا تلعب ال
ميذ السنة الأولى أساسي اللغة في المدرسة تلعامة؛ فكيف يتلقى اللغوية 

                                                           
الدكتور أحمد محمد المعتوق: الحصيلة اللغوية )مصادرها وسائل تنميتها( سلسلة عالم المعرفة،  

  12العدد:111:الكويت:1441: ص 191.
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 الجزائرية؟
عملية اكتساب اللغة عند تلميذ السنة الأولى أساسي في  انالواقع 

بالأصوات . فظالتليتم بالمستوى الصوتي؟ فقد  -بادئ ذي بدء  -درسة تمز مال
الشفوية مثل:  الأصواتى لعند التلميذ؛ فيركز مثلا ع -ثلا م -الصامتة 

ظ فلوبالتالي الت ةت بسهولاهذه الأصو ينطق  أنويستطيع )الباء، واليم، والنون( 
) و نقود هذه الرحلة إلى الظاهرة اللفظية التي تتكون منها. بالحروف

VERBATISME)  يقوم عند الطفل  اللغةالتطور المرحلي لاكتساب  أنذلك
الصراخ المبهم إلى المناغاة العشوائية إلى الموت  من "التصاعديج ر ى التدلع

يذ من لمالتينتهي  ان. فبعد  ٠٠13(٠مة، ثم الجملة)..كلّ إلى الالمقطع، اسوي. ثم 
في  كلّ الأصوات تتشهذه ذ وتبدأ التحكم في هذه اللغة يبدأ ته؛ غأصوات ل إدراك
في المدرسة عن التلميذ يكتسبها إلى جمل دالة  ثممات، كلّ تتحول إلى  مقاطع

إلى جمل،  ثممات كلّ لصوت )الباء( يتحول إلى السمعي، فا ريق الإدراكط
 ل:و التحهذا  يلح الرسم التاضويو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  13 الدكتور أحمد محمد المعتوق: الحصيلة اللغوية )مصادرها وسائل تنميتها( 
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 ب                                     
 
 

 صوت
 
 

 كلمة                                                    جملة      
 )بابا(    

 )باب(                   )فتح بابا الباب(                             
 

 
مات كلّ في مجموعات مقطعية، ثم تتحول إلى  كلّ تم الأصوات تتش

ع مرور مي، لكن انلهذه المعدون إدراك دقيق أو يها،انلميذ معرفة معدها التدير 
وذلك يها، انمعإدراك مات والجمل. ثم كلّ هذه الإلى التلميذ في التعرف يبدأ الزمن 
ستمدة مي بالوسائل والتطبيقات الحسية الانالعلم الذي يبدأ في تقريب العبمساعدة 
مات كلّ البتوضيح روفهم المحيطة، ظحياة التلاميذ ط ومن خبراتهم و  عواقمن 

 .14يستخدمونها بنحو كافالتي الجديدة والعبارات 
 هانلأيتعلمها؛ مات التي كلّ التلميذ في المدرسة اليدرك  أنومن هنا يجب  

التلميذ على وسائل هامة للتعبير عن الشاعر والعلوم التي يتلقاها؛ لذا ينبغي تعد 
حراز  انما تلقاه من معلمه، ليتمكن من إتقعلى ونطقا كتابة يشارك  نأ لفته وا 

بعض الدراسات  أن 15عتوق ماستخدامها، يرى الدكتور أحمد محمد ال في ةالمهار 

                                                           
  14 ينظر الدكتور أحمد حساني: المرجع السابق:ص:141.

 الدكتور أحمد المعتوق: المرجع السابق: ص:141. 15
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ما تهيأت له الفرص كلّ  التلميذ يزداد قدرة على التعبير نأالحديثة أظهرت 
مات والصيغ كلّ لتطبيق ما يدرسه من قواعد اللغة، ويسمعه ويتلقنه من ال

ما هيأ العلم فرها عديدة لتلاميذه للكتابة، كلّ والتراكيب والأساليب اللغوية عمليا، و 
م والكتابة، استطاع التلاميذ استيعاب ذلك؛ كلّا ثم قام بتصحيح الأخطاء في ال

 أن. أما الكتاب المدرسي؛ فيجب  16",,سيعطي معنى للمفاهيم التي تدرس هنلأ
مات مصحوبة بالصور كلّ ال حوف التلميذ النفسية، ويهتم بتوضييراعى ظر 
لا  نأعلم مالتلميذ لدراستها كما يجب على ال ضللمواقف التي يتعر المفسرة 

السؤال مرة أخرى؛ الأمر ا يماطل في الإجابة عن أسئلة التلميذ. أو تجاهل هذ
هنه. لذا يجب على ذفهومة لديه غريبة جوفاء في ممات غير الكلّ الذي يجعل ال

ا المواد صمات، والمواد خصو كلّ يستخدم الصورية في شرحه لل نأعلم مال
 الطريقة التعليم الذي ينتهجه انالطبيعية والحضارية. ومهما يكن من أمر ف

المعلم أثرا واضحا في اكتساب التلميذ للغة، خاصة تلميذ السنة الأولى أساسي؟ 
خراجها وتنسيقها في  أنذلك  للمواد والموضوعات المقررة، ولطرق عرضها وا 

وضوعات متنوعة مت هذه الانما ككلّ ف "؛الكتب المدرسية دورا واضحا وهاما
م ستويات التلاميذ الزمنية والعقلية، متصلة بحياتهمومفيدة,, وملائمة ل

ت هذه الموضوعات معروضة بطريقة انما ككلّ و  ذالاجتماعية. اهتم بها التلامي
فنية جميلة. ازدادت متعة التلاميذ بها، وشوقهم إلى قراءتها، وبقراءة التلاميذ 

 وضوعات. تزداد حصيلتهم اللغوية، والتمكن من لفتهم.ملهذه ال

                                                           
 ولنكتن وولنكتن: تربية العقل النافد، ترجمة الدكتور طه الحاج الياس، المكتبة الأهلية، بغداد1419 ص:119-

.11916  
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 قدرات وكفاءات الطالب
 من إعداد الدكتور علي تعوينات

 قسم علم الفلسفة وعلوم التّربية جامعة الجزائر
 

بينت البحوث حول التحصيل الدراسي: في اللغة الأولى ولغة التعليم وأثرهما 
التأخر في اكتساب اللغة الأولى ان هذا التأخر يؤثر تأثيرا كبيرا في كلّ ما 

دومينيكو الدرسة . ويؤكد خارج يمكن للطفل ان يكتسبه داخل أو 
ان امتلاك قدرات لغوية غير كاملة النمو هو  ((dominico parisiباريزي 

ط الحياة الاجتماعية ، وهو عن الاشتراك في جميع أوجه نشاحقيقي بمثابة عجز 
تخلف تربوي، أي انه يكؤن إلى في الوقت نفسه أمر خطير. لانه يؤدي بالتالي 

 الدراسي.صعوبات بالغة في الفهم والتحصيل 
ينبغي التعلم عن طريق اللغة والتي إلى فالجزء الأكبر من التعليم المدرسي يصل 

)أو الآخرين التعبير عن النات وفهم على له ان يتحكم فيها، حيث ان القدرة 
المعلم( عندما يتحدثون، ومعرفة القراءة والكتابة هي قدرات أساسية للاستفادة 

 من التعليم الذي تقدمه المدرسة في كلّ أشكالها.
أو في ؟لدروس اللغة للمعلم المستعمل في دروس البيداغوجي ان الخطاب 
ألتعلم يتحكم كان يا وصحيحا إلا إذا ، لا يمكن فهمه فهما كلّ مدارسناالأخرى في 

إلا إذا تعبيريا ان يصئ خطابا من في اللغة. ولا يتمكن هذا الأخير جيدا تحكما 
والحال ان الاتصال. بالاستراتيجيات الأساسية والقاعدية على مستوى مجهزا كان 
 في الرحلة الأساسية. -الشّروط غير متوقرة عتد المتعلم الجزائري خاصة -هده
لغة المدرسة ويخضع إلى الثنائية أو الازدواجية عليه لطفل الذي تفرض فا

يكتسب لفته الأولى كاملة لدة ثلاث سنوات ذ وبنفس اللغة التي ان اللغوية قبل 
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 ٨تقدم له المواد الدراسية الأخرى؛ وهنا سوف لن يبقى ألوضان ام يتعلمها بعد 
تطرم لا محالا. وقبل سليما. فمشكلّات سوء التكيف والتخلف الدراسي. س

تحصيل لغة الدرسة، فان لغة جديدة تضاف ابتداء من السنة الرابعة وهي 
يكتسب أيا منها ان وضعية. التعدد اللغوي دون عليه الفرنسية. مما يفرض 

 اكتسابا طبيعيا.
ل والثاني يهمل مكتسبات المتعلم ان  منهاج تعليم اللغة العربيّة في الطورين الأوا 

السابقة، اللغوية منها والعرفية. فالطفل مزود تكوينيا بقدرة على تعلم أو اكتساب 
عجز في إمكانيته اللغوية يتحمل المسؤولية من يحيط به وان أي لغة أو أكثر؛ 

فيها العدالة الاجتماعية. إلا انها لا  والمدرسة بصفتها المؤسسة التي تتجسد
تعمل على تعويض النقائص المكنة فحسب، وانما توسع الهوة أكثر كلّما ارتقى 
الطفل. في سلمه التعليمي، بين النين تحابيهم هذه المدرسة وبين النين.تنبنهم. 

موضوع يحث لقد الدراسي: المستوى على واثارها  العربيّةاللغة  تعلمصعوبات 
بات تعلم اللغة العربيّة لدى الناطقين بها وبغيرها من قيل( عدد من ءطعو 

 ما يتعلقألوضئ . وبحث في الجزائر من 2الباحثين على مستوى العالم العربي
بالمتعلمين الناطقين بالعربيّة دون غيرهم. وقذ أظهرت دراسة استطلاعية قمثا 

هذح الناطق والسبب بها انخفاض نسب النجاح في الامتحانات الرسمية لأبناء 
 الأساسي يعود إلى ضعفهم في مادة اللغة العربيّة.

انطلاقا من الدراسة الاستطلاعية قمنا بدراسة المشكلّة لمعرفة آثارها 
العمل في البداية في الطور الثاني من وحصرنا الدراسي؛ التحصيل على 

، وان  التعليم. وقد احترنا هذا الطور لكون المتعلم قد تكنف مع المدرسة
قد تظهر في بداية ألتعلم )اللغة الانتقالية( تكون قد التي اللغوية الصعوبات 

منها التعلم وتعيقه بعاني الحقيقية التي قد الصعوبات ولا يبقى إلا  ٠اختفت 
عئى تعلم الواد الدراسية الأخرى. وأكملنا هذه الدراسة بعد انتقال هؤلاء 
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المتعلمين إلى ألطور الثالث ثم إلى التعليم الثانوي، وبعدها بحثنا عن أهم 
منها الطالب في بعض فروء. العلوم الاجتماعية )علم يعاني الصعوبات التي 

 النفس والفلسفة والأدب(.
المستوى اللغوي التربوي. لم يحضر الأطفال مسبقأ على ه:لشكمال

يت وما تتطلبه الدرسة في ميدان التفاعل لمجابهة الاختلاف القائم بين لغة الب
المشاركة في العملية على اللغوي في الصف، مما يمكن ان يعرقل الطفل 

التعليمية. فالاختلافات في الضوابط اللغوية بين البيت والمدرسة، قد يفسر 
لغة المدرسة والملاحظ عند أبنائنا. وهذا قد يكون على القصور في ألسيطرة 

 تعلم اللغة العربيّة حسب المستوى المنتظر.على لقدرة سببا للعجز في ا
أما الأمر الثاني فيتمثل في الاتصال التربوي )بينه وبين العئم أو 
الخطاب التعليمي( داخل الصف، والصعوبات التي تتخللها أثناء تقديم الدروس. 

 تطبيق النكرات الجاهزة طريقة ومضمونا، بالإضافة إلىعلى فالمعلم يعمل غابا 
 ؛لترجمة في دروسه. استخدامظاهرة 

وبالنسبة للمستوى الإجتماعي الثقافي فقد أهملت الأوساط الثقافية واللغوية 
المتعلم في مناهج اللغة العربية مع عدم الاعتماد على دراسات ميدانية لتبني 
سياسة تربوية ولغوية صحيحة مما أفرز مجموعة من العوائق نتج عنها عدم 

تكافؤ الفرص في التربية ، والانتقاء غير المباشر والتأخر الدراسي، مبدأ احترام 
وظهور الطبقية ذات الأصل التربوي مستقبلا والتي تحاربها الجزائر بكل 
 الوسائل هذه المشكلة قد تمتد آثارها إلى كل مراحل التعليم ومنها التعليم العالي.

العربية أكثر معاناة من نفترض أن يكون المتعلمون غير الناطقين بالفرضيات: 
التعليم، كما صعوبات تعلم اللغة العربية من غيرهم وهذا في مختلف مراحل 

 نفترض أن هذه الصعوبات تعرقل تعلم المواد الدراسية الأخرى.
استخدمنا المنهج الوصفي المقارن الذي من خلاله قمنا منهج البحث وأدواته:
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ت المستخلصة من البحث ، لدىعينتي بتحليل وتفسير ومقارنة المعطيات والبيانا
والناطقين بالأمازيغية.أما الأدوات المستخدمة المتعلمين الناطقين بالعربية 

فتتمثل في تلك الخاصة بالطور الثاني فقط بالنسبة للطور الثالث والثانوي، 
وبالنسبة للمرحلة الجامعية فقد وزعنا استمارة استبيان على عينة من طلبة 

 رة أعلاه.الفروع المذكو 
 *استبيان المعلم وآخر للأولياء.

*اختبار التربية الرياضية:ويهدف إلى قياس القدرة على فهم نصوص التمارين 
يتمثل في مدى فهم اللغة في هذه  والمسائل الحسابية، لذلك فالعمل الأساسي

 المادة.
مستويات تحديد اختبار التحصيل في اللغة العربيّة: بني هذا الاختبار بهدف  

الصعوبات ؤلتي يعاني انواع الطور الثاني في اللغة العربيّة، وتحديد متعلمي 
منها هؤلاء. وقد شمل الاختبار الرصيد اللغوي وتركيب الجمل والنحو والصرف 

 يتألف من ستين مطلبا ولكلّ مطلب درجة. العينات:فقرة. عع كتابة 
 : مستوى الطورالثاني..١
. المتعلمون: الناطق 2. ا 385ة العلمين من . المعلمون: تتكون عين1

. عينة ألأولياء: 3./ 1252تلمينا، وفي الناطق العربيّة من  3357: الأمازيفية
 شخصا أو عاثلة. 3020

 عق:٠٠مستوي/رسذق //تغر ٠ب
 في الناطق 195الأمازيفية و الناطق في  370تلمينا، ) 565( 95-94)سنة 

 العربيّة(.
 ثانوي... مستوى الثالثة ٠ج

 في الناطق 112الأمازيفية والناطق في  215تلمينا ) 327( 98-97)سنة 
 العربيّة(.
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.  65، الأدب: 82الفلسفة: ، 135النفس: : علم د. مستوى التعليم الجامعي
شاسع وسكانه موزعون في كلّ قطر البيئات اللغوية في الجزائرذ الجزائر 

من قبل عدد الاحتلال الغرب العربي إلى كباقي أقطار تعرض كما انه ، انحائه
أكثر فيه لغويا أئر ا ان كبير من المستعمرين، وكذلك العرب الفاتحين. إلا 

في الأمازيفية متمثلة جعل البيئات اللغوية مما يتمئل في العربيّة والغرنسية، 
 والعربيّة
ية غالأمازيين بأو  والفرنسيةالعربيّة بين ن خليطا لغويا و . وغالبا ما تكوالفرنسية
 بين الثلاث معا.أو  والفرنسية
 المجموعات اللغويةحالة كلّ أفراد وهي المجموعات الأحادية اللغوية:  .1

ذلك: كلّ ألناطق  علىلهجة واحدة. وكمثال أو لغة على النين يقتصر تحصيلهم 
 كلّ الناطق الناطقة بالعربيّة غير الدن الكبيرة.أو الأمازيفية غير الدن الكبيرة؛ 

 الركبة ذ المجموعات المزدوجة اللغة البسيطة أو .2
تنطبق على كلّ أفراد المجموعة اللغوية الدين  فهيأ. أما البسيطة 

يتكلّمون إلى جانب لفتهم ى الأمازيفية نغة أخرى، عربية عامية أو خليط 
لغويب بحيث تتغلب اللغة الثانية على اللغة الأم. وتوجد هذه الحالة في بيئة 
تتعايش فيها المجموعة الأمازيفية هع المجموعة الناطقة بالعربيّة؛ سواء كانت 

تنقل الإطارات العربيّة نحو بسبب حدول. موحدة جغرافيا أو عئى لمجموعتان ا
 الناطق الأمازيفية خاصة الإدارية منها والدينية.

وأما الازدواجية الركبة فهي تتركب من ازدواجية أصلها اللغة الأم  -ب 
؛ل( تتركب من عربية عامية 9ا0ح5وفرعها ثنائية ) ج؛ -الأمازيفية  -

يتعلمها الأفراد سواء التي يشة العرب أو هع اللغة العربيّة الفصحى اكتسبت بمعا
في الدرسة أو في أي مركز هن مراكز الدراسة ومن لغة أجنبية )وهي عندنا 

 سالغتي النكر وهو ما يسى,ء لغة مزيج,ء.. اللغتينالفرنسية( ، خليط مع 
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لغة أم من تعددية لغوية بسيطة أو مركبة : أما البسيطة فتتركب  -ج 
الطلبة والمثقفين. من عامية ولغة أجنبية أو أكثر، خاصة عند الكبار وعربية 

والثانوي. كحالة الجزائري الأمازيفي الذي اكتسب إلى الإعداري والتلاميذ في 
العامية الجزائرية والغرنسية دون ان يتعلم العربيّة الفصحى الأم، جانب لفته 

لغة أم غير العربيّة، هو ة فتتركب من أصل معروفة. وأما الركب تاريخيةلأسباب 
يتكون أولهما من ازدواجية عامية وعربية فصحى اكتسبت في اثنين ومن فرعين 

على لغئنه نشأ المدرسة؛ ويتكون ثانيهما من لغة أجنبية. فالأمازيفي مثلا الذي 
الحال في كثير من العائلات هو كما -العامية منن صفرهالعربببة اكتسب ثم 
وبعد ذلك تعلم العربيّة  -في. الناطق الناطقة بالعربيّة العامية ألتوأجدة يغية ١الأما

 اللغة الفرنسية.ثم الفصحى في الدرسة و من 
 الميدانية:نتائج الدراسة 

 النتائج العامة للدراسة:
اللغة فيما يلي نقدم نتائج الدراسة الميدانية المتمثلة في نتائج اختبار 

اللغة والتّربية الرياضية، وعلاقة اتجاه التطمين الأمازيفيين وأوليائهم نحو العربيّة 
دور المدرسة في الساهمة في تكوين وكنا بمستواهم في هذه المادة، العربيّة 

العربيّة وانواع هذه الصعوبات في مستوى الطور الثاني. ثم للغة أصعوبات تعلم 
ى في الواد الأخرى مثل الرياضيات وعلاقته بالمستو العربيّة اللغة الستوى في 

نفس التلاميذ في السنة التاسعة والسنة الثالثة من والتاريخ والجغرافيا لعينة 
وا.لمواد الأخرى لدى عينة من طلبة علم العربيّة اللغة ثانوي. وأخيرا الستوى في 

 النفس والفلسفة.
الدرجات هو مجموع ذرجة فكان لكلّ واحد سؤا,لا 6)وضعهالعربيّة: نتائج اختبار اللغة  .1

60.) 
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 العربيّة.اللغة ( في اختبار  6+ 5( يوضح درجات تلاميذ )1جدول )

فئات 
 الدرجات

 % نا. عرب % 3نا.أمازيغ

8-11 272 8118 12 81.0 

12-11 287 8111 11 1112 

10-1. 138 13181 1. 1112 

28-23 11. 13137 31 2117 

 21-27 1.. 11180 81 0117 

28-31 12. 11170 118 111.8 

32-31 383 11111 188 11182 

30-3. 278 2128 211 17117 

18-13 117 1138 238 18137 

11-17 18 1113 108 13112 

18-11 13 811 80 01.7 

12-11 1 8111 1. 31.1 

10-08 8 8 . 8172 

 188 1212 188 83317 المجموع

بينما بلغ هذا التوسط لدى أبناء 25ا03لقد بلغ التوسط ساص لأبناء الناطق الأمازيفية 
درجة التي ونعت كمقياس للانجاز 60، من أصل 35.77المناطق الناطقة بالعربيّة 
 الكلّي لاختبار اللغة العربيّة.

و )ن.أ( ه/ه 11ا83ضمن هذا الستوى يوجد + المستوى الضعيف : 
العربيّة اللغة ضعفا في تعلم .أ( أكثر التلاميذ )نان )ن.ع( ويتضح 0ا08.3

 من زملائهم )ن.ع(
من التلاميذ )ن.أ( مقابل 0ا60ا32في هذا المستوى يوجد المستوى المتغوق : *
من التلاميذ )ن.ع(. يلاحظ. هنا أيضا نسبة تغوق )ن.ع( الكبير  043,29ا0

 مقارنة بنسبة
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 )ن.ا(.زملائهم 
 0ا42.30( نجد 39و  26الستوى التوسط: )تتراوح درجاته بين *

 (.5من )ن.
بينما 34-26إلا ان أغلب التلاميذ يتواجدون في فئات الدرجات الدنيا )

/ه لكنهم يتجمعون في فئات 53.110نجد نسبة التلاميذ )ن.ع( تبلغ 
{ت} (. للتحقق من هذه الغروق طبقنا اختبار 39-32الدرجات العليا )

 .0,001؛ الفرق دال عند مستوى الدلالة 38,12هي ت قيمته فكان
)الخامسة تلامبيذ ( يبين درجات 2:ءجدول )اختبار التّربية الرياضية جائتن  3

 والسادسة( في اختبار التّربية الرياضية.
 
 

ف.درجا
 ت

 تلاميذ

0-
8 

3-
7 

3-
11 

11-
11 

11-
11 

10-
18 

 المجموع 13-80 13-17

38 نا.أماز
3 

11
1 

780 111 131 33 80 1 8817 

% 11 13.
13 

11 11.11 7.8 1.1 0.1 0.01 100 

11 نا.عرب
8 

10
1 

111 113 137 1377 71 87 1111 

% 1.
01 

3.3
1 

10.1
3 

11.30 11.78 11.73 1.13 1.11 100 
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 ( التالي:3لتحديد المستويات : ضعيف ومتوسط ومتفوق نلخصها في الجدول )
 التلاميذ صفر م ضعيف م متوسط م متفوق 
1113نا  1س  10,18 13,30 88,38 1,77  
131نا عرب  1,13 83,81 10,73 10,1  
1311نا أ  1س  10,13 71,33 18,33 8,13  
110نا عرب  8,33 80,11 31,13 11,71  
 

 069,02درجات ويوجد  10و 0يتراوح المستوى الضعيف ما بين 
من التلاميذ % 34,680صن التلاميذ)ن.أ( في المستوى الضعيف مقابل %

من % 28,380درجة يوجد  20و  11)ن.ع(ا والمستوى التوسط ما بين 
ما بين  وحوق فيترافالمستوى المتأما من )ن.ع( % 48,720و  )ن.أ(

من % 16,69مقابل % 02,6التلاميذ )ن.أ( لا يمثلون سوى  فان 30و21
 التلاميذ )ن.ع(.

في,  يننيعمالبين تلاميذ  الوجودةروق فهذه النتائج تبين بوص ال
التي لم يفهمها التلاميذ )ن.ع( لا  الكلّمات عددبان  علماأيضا؛  المادةهذه 
أصل من  كلّمة 18 )ن.أ( الى  العدد عنديصل هذا  بينما"3" يتعدى
 اتلقد بين اختبار . الرياضيةفي التمارين  38=  كلّماتهاعدد تمارين ثلاثة 
 0,001مستوى  عند دالةوهي . 7,197إلى  اوي ستفهي مرتفعة قيمته  ان

صعبة  كلّمات. دلم يصرحوا بوجو )ن.أ(من التلاميذ فقط  15 10. ديوج
في  تفوق مال المستوى وأغلبهم, يوجدون في  الرياضية ةفي نصوص تمارين التربي

من التلاميذ )ن.ع( لم يصرحوا بان نليدم  52,390يوجد  بالمقابلالاختبارين. و 
 الفرق الكبير يبين ألاختلاف وهذاالتمارين،  هذهنوص  فهمفي عوبات ص

الواضح في مستوى تلاميذ المنطقتين في هاتين المادتين مع عدم الاستعادة من 
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 اللغة العربيّة في تعلم الواد الدراسية الأخرى.
لقد طبقنا اختبار؛ لمعرفة ما إذا كانت الاختلافات بين كلّ من التلاميذ 

 ى المستو ودالة عند  574,8القيمة تساوي إلى  و)ن.ع( معتبرة فكانت)ن.أ( 
كلّما كان مستوى التلاميذ منخفضا في -انه . ويظهر من هذه النتائج 0.001

 اللغة العربيّة تبعه ضعف في مستوى نتائج اختبار التّربية الرياضية والعكس.
بلغت درجة معامل الارتباط.بين درجات اختبار اللغة العربيّة ودرجات 

.  0,001وهي علاقة قوية وموجبة ودالة بنسبة  0.83اختبار التّربية الرياضية 
هده العلاقة القوية والوجبة والدالة تبين بوضوح مدى تأثير اللغة العربيّة لغة 

 ى المستو المستوى فيها يؤثر في أي ان التعليم. في. تعلم مادة لتربية الرياضية 
هنا وظهرت أكثر قد اتشحت  المشكلةفي الوأد الدراسية التي تدرس بها ولعل 

 خطورتها.
 تعلم اللغة العربيّة:صعوبات  أسباب تفسير
  هناك  حدثية ما تعلموه )ان غولم يكتسب تلاميذ الناطق الأمازيلم يفهم

درسة. أي ما متعليم وتعلم( من حروف وأدوات وروابط وقوالب لغوية في ال
 طول المدة. رغمللغة العربيّة التي تقدمها المدرسة التركيبي يتعلق بالجانب 
 ٠ج عن عدم الفهم هذا الغياب شبه الكلّي لإدراك معانيها ت* وقد ن

وبالتالي عدم القدرة على التمييز بينها ومن ثمة صعوبة استخدامها عند الحاجة 
وبين بينه ولا  لقبالمستأو في  ماضيوالنفي في العامة ي فالنبين ب فلا فرق 

القواعد التركيبية للجملة  من الأخرى الشيء ينطبق في العجالات ونفس النهي. 
 بط التي تصل بين عناصرها.لرواوا

 ان المشكلّةوقع فيها التلاميذ التي والأخطاء الصعوبات من خلال يتبين 
 عن عدمناجمة 

 أزمنة الفعل أصلا.على التعرف على دد القدرة 
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 دون غيرها.ألقسم فقط  درست فيالأفعال التي على التعرف على القدرة ى 
أصلا، وبالتالي عدم التمييز بينه وبين  القدرة على التعرف على الفعلدم دع

 .الكلّماتغيره من 
من حيث  وكذالكالفعل والفاعل بين الاصطلاح حيث عدم التمييز من * ٠

 الوظيفة النحوية.
في الثنى أو في  مصرفةعندما تكون  الأفعالالتمييز بين صعوبة *

 ألجمع عنه إذا كانت في الفرد الغائب.
تعود الصعوبات التي يعاني منها تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة في تعليق: 

دروس هذا  بهاالسطحية والهشاشة التي تقدم  إلىمجال القواعد النحوية أساسا 
لىالنشاط اللغوي من جهة  النقص الكبير في الأعمال التطبيقية والتدريبات  وا 

الراجعات إلى.  إضافة هذه الدروس في انهان التلاميذ.ترسيخ التي تساهم في 
 لهنأسس اللغة المكتوبة في تدريس اللغة العربيّة  علىع غياب التأكيد م

 الطور.
ما يتعلق  ايم دروس اللغة العربيّة، ولا سيمان الطريقة المتبعة في تقد

بالجانب التركيبي للغة فهي لا تتماشى وطبيعة المحيط اللغوي للتلاميذ عامة. 
رغم لا تساعن الناطقين بالعربيّة أيضا إلا ان المجتهدين يتعلمون وهي( 

ريقة الاستقرائية والمعتمدة عنى التدريس لطا علىالصعاب. لذلك ينبغي. التأكيد 
يتمكن التلاميذ من الاكتساب الصحيح للتراكيب  فاهيم في نفس الوقت بحيثمبال

  وقبل كلّ شيء.اللغوية؛ وقبل البنية ان يكتسبوها كوسيلة اتمال أولا
من حيث الثروة اللغوية يمكن ان نستنتج ان التلاميذ يعانون صعوبات 
كبيرة في نشاط الثروة اللغوية، بحيث ان ثروتهم اللغوية ناقصة جدا. ولعل من 
بين الأسباب التي أدت إلى ذلك هو الغصل التام بين لغة التلميذ ولغة المدرسة 

 .ناطق الناطقة بالعربيّةمحتى في ال
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 . الترتب الخاطئ لكلّمات الحملة1

 من خلال الوظيفة النحوية
تكرار عناصر من الجمئة  .1

 يفسد المعنى مما
 . جمل ناقمة بناء ودلالا.3
 . رصف كلّمات دون روابط4

جمل ذات بنية صحيحة ودلالة  1
 غامضة

مل خالية من الكلمات الوظيفية  1
 والأدوات.

 الاستعمال الخاطئ للكلمات  7
 الوظيفة والأدوات.

 الكلمات الوظيفة والأدوات حشو  3
 عبارات مضطربة معنى 1

 رية نحو العربيّة. هذه الظواهغات سببها النقل من اللغة الأمازيوأغلب الصعوب
 .موجودة أيضا في كل من المرحلة الاعدادية والثانوية.

عدة غ: بينت يستوى تعلمها لدى التلاميذ الأماز الاتجاه نحو اللغة وم
سبة من دراسات دور الاتجاه في تعلم لغة غير اللغة الأولى، ونظرا لكون ن

ية والذين أظهروا اتجاها سلبيا نحو اللغة العربيّة وما غالثقفين بالمناطق الأمازي
ان ذلك يمكن ان يؤثر سلبا في تعلم أبنائهم للغة العربيّة  افترضنا فإننايتبعها، 

و هذه المادة وعلاقة ذلك بمستواهم التحصيلي مما دفعنا إلي قياس اتجاههم نح
 فيها.

اتجاه لهم )ن.أ( من تلاميذ  0ا320ا87هناك ان بين اختبار الاتجاهات 
ذا أضإيجابي ن الإيجابي نا ذوي الاتجاه الحيادي إلى فحو تعلم اللغة العربيّة، وا 

ين صرحوا باتجاههم السلبي فتبلغ ذ. أما التلاميذ ال٠)؛/52,94تصبح النسبة 
نوا يية تهريبا قد بغأي نصف عدد أفراد العينة الأمازيث 0ا47,050نسيتهم 
هناك تأثيرا لكلّ من الاتجاهين في مستوى ان لتعلم هذه اللغة. لقد وجدنا رفضهم 

 ية.غربيّة لدى تلاميذ العينة الأمازيالعاللغة التحصيل في 
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وبين الاتجاه،  العلاقة بين المستوى في اللغةولكي نتمكن من معرفة 
روق بين فلمعرفة الكا اختبارروق بين الاتجاهات طبقنا فعن طريق معرفة ال

إلى التلاميذ ذوي الاتجاهين السلبي والإيجابي هع المحايد وكانت قيمته تساوي 
بكثير من القيمة المجدولة، والتي تعد دالة عند مستوى  ثرأكوهي  440,03
هناك فرقا دالا وجوهريا بين التلاميذ ذوي ان ن بوضوح ية تبم. هذه القي0,001

أو ع العلاقة الإيجابية موبين ذوي الاتجاه السلبي، المحايد أو الاتجاه الإيجابي 
ح الجدول ضفي اختبار اللغة العربيّة. ويو  عليها لالسلبية بالدرجات المحص

 ة العربيّة:في اللغلمستوى االعلاقة بين الاتجاه ب ليالتا
 ؛ اللغةراختبافي توزيع التلاميذ حسب الاتجاه والمستوى يوشح )ج( جدول 
 العربيّة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

من خلال هذه التكرارات والنسب للمستويين المذكورين في  يلاحظ

 المستوى/ الاتجاه إيجابي بىgس حيادى
 م.ضعيف 133 1011 811
11,11 11,10 11.33 % 

 إلى المجموع % 3.18 81,13 10,31

 تف.٠م.متو.+ 301 113 803

13,33 81,11 31.10 % 

 وعإلى المجم % 13.13 11,30 1,18
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نسبة ان نسبة التلاميذ الضعفاء في الاتجاه الإيجابي هي أقل من  (8الجدول)
وق بثلاث مرات. وهذا فلاتجاه في المستوى المتوسط والمتزملائهم من نفس ا

حيث نجد النسبتين متقاربتين ذوي الاتجاه المحايد لتلاميذ انسبة يختلف عن 
ان الاتجاه على يدل  فإنماعلى شيء ن. دل هذا أو المستويين. جدا في كلّ من 

إيجابيا في تعلم اللغة العربيّة عند هؤلاء سلبيا ولا إذ لا يؤثر حيادي فعلا 
ضعيف فان نسبتهم في المستوى الالسلبي التلاميذ. أما التلاميذ ذوي الاتجاه 

 61.90%وق، )فئهم في المستوى التوسط والمتتساوي أكثر من نصف زملا
ميذ ذوي الاتجاه ن هناك تلاأقد يتضح من كلّ هذا  ٠(31.51%مقابل 

ة منها دعلأسباب ربية لكن مستواهم فيها ضعيف ويعود هذا عالإيجابي نحو ال
ومنها لمحيطه ستوى الثقافي مما يتعلق بالظروف البيئية المتمثلة في انحطاط ال

العوامل أو بعض منها قد يؤثر ذه لجوانب البيداغوجية والمدرسية،هيتصل با ما
 ا جزئيا أو شاملا.فا سلبيا فتجعله يتخلف دراسيا تخلفي هذا التلميذ تأثير 

وبالنسبة للتلميذ الذي يكون متوسطا أو متفوقا في اللغة العربيّة؛ إضافة 
نحوها قد تكون الظروف البيئية والثقافية، إضافة إلى إلى اتجاهه الإيجابي 

ى التقدم في تعلم هذه المادة، لحرز عليها في القسم مما يساعده عيالتي المكانة 
ع النتائج المرضية. ملأخرى. فالمكانة والدعم والطموح وكذلك الواد الدراسية ا

نجاحكلّ هذا يمكن ان يدفع التلميذ إلى العمل  لوضعية قد أكثر؛ وهذه ا وا 
تنطبق أيضا على التلميذ الذي يكون اتجاهه سلبيا، لكن مستواه في الدراسة 

وق. أما التلميذ الذي يكون مستواه ضعيفا فقد فمتأو وفي اللغة العربيّة متوسط 
يكون ضعفه ناتجا عن هذا الاتجاه وهذا افتراض من بين عدة افتراضات 

ين ذكيد عليه هو ان أغلب التلاميذ الأخرى.)بيداغوجي مثلا(. لكن ما ينبغي التأ
 ى المستو الحياد يوجدون في أو يتصف اتجاههم نحو اللغة العربيّة بالإيجاب 

الضعيف فيوجد  ى المستو ( أما في 33/47%وق )فالمتوسط أو المت
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في المستوى المتوسط  19.48%وأما ذوي الاتجاه السلبي فيوجد  %.48٠19
المستوى الضعيف. ولكي نتمكن من معرفة العلاقة في 15.40%وق، وفوالت
بين الاتجاهات  الفروق عن طريق معرفة  فالاتجاهالمستوى في اللغة وبين بين 

روق بين التلاميذ ذوي الاتجاهين السلبي والإيجابي فلمعرفة الطبقنا اختبار كا
وهي أكثر بكثير من القيمة  31.64%المحايد وكانت قيمته تساوي إلى مع 
. هذه القيمة تبنن بوضوح ان 0,001والتي تعد دالة عند مستوى  ٠دولة المج

هناك فرقا دالا وجوهريا بين ألتلاميذ ذوي الاتجاه الإيجابي أو المحايد وبين 
بية بالدرجات المحصل عليها سلأو الالإيجابية العلاقة  معذوي الاتجاه السلبي،

 في اختبار اللغة العربيّة.
بي لبي أو سالتلاميذ وأوليائهم لها تأثير إيجاان مواقف هذه النتائج تبين 

الاعتراف الرسمي باللغة ان ل: هل اءعلم اللغة العربيّة. واليوم نتسنحو ت
اللغتين، وبالتالي الصراع بين يحل  نأوالسماح بتعليمها يمكن  يةغالأمازي

أكثر سيشجع هذا الاعتراف  أم انفي تعلم اللغة العربيّة؟ الصعوبات تقليص 
تعلمين الأمازببغ وذويهم وبالتالي تطرح المشكلّة بصفة مقبل المن رفضها  على

 أكثر حدة وعمقا؟ 
= بالعربيّة تلمينا ، نا.  370: )نا. أمازيغ = مستوى السنة التاسعةب.

 تلمينا(. 195
من تلاميذ العينتين نسبة عليها فيما يلي الدرجات التي حمل  رجدن
ية والعربيّة في السنة التاسعة في كلّ من المواد: اللغة العربيّة غالأمازي

-94ة نالجغرافيا(، من خلال الاختبارات المدرسية لسع م)والتاريخ  والرياضيات
 الأمر لا يختلف كثيرا عما نكر في الطور الثاني. ان، لنكتشف 95

كورة في الجدول ذات المدرسية في الواد الثلاث المالدرجيبين ( 4جدول رقم )
 .ن التلاميذ أعلاهملعينة 
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يبين الجدول ان درجات التلاميذ )ن. أ.( دائما أكثر انخفاضا من درجات 
انهم أكثر عرضة  علىزملائهم، وهذه ناتجة من اختبارات مدرسية، مما يدل 

راسة قبل الأوان. وهذا سواء كان الأمر في للرسوب والتسرب ومن ثم ترك الد
العربيّة أو في المادتين الرياضيات والتاريخ والجغرافيا. علما بان الأمر اللغة 

رجات اللغة ودرجات الرياضيات الواد الأخرى. وهناك ترابط بين د علىينطبق 

 ف.درجات  لغة عربيه   ريا ضدات  يختأر  + .جغ

 

 نا
عر 
 عربية بية

ناء 
  نا. عربيه غ.

اغ.ن
عرب
  عربية ٠ذا  ية

 غ٠نا
 /         عربية

 % ن
 %

 %ن  % ن  ن% % ن ن٠
/// 
// 

 x 13 1 2 88 1   11 13 1- 8 

3 1 38 17 3 3 108 13 1 8 18 13 3_ 1 

11 11 103 13 11 3 111 38 80 11 31 18 7_ 1 

71 87 100 17 30 31 31 11 11 81 31 13 10-11 

31 31 70 11 18 17 11 7 73 83 88 1 18-.11 

11 
 83 3 11 ج

13 1 3 11 11 11 1 11-13. 

3 1   1 1   1 1  ٧ 11-10 

111 10
0 

870 100 11
1 100 870 100 11

 وعممج 100 870 100 1



189 
 

 

. 0.001وجب ودال عند موهو  0.73الترتيب على بلغ  بحيثء اري قوال
مجال للاطالة بسبب عدد )ولا  .0.001ل عند اوهو أيضا موجب ود 0.78و
 دول(.لماحات المقال فص
كان يجب  تحسن طغيف مقارنة بداىئىهه هنا أيضا لا يوجد إلا ٠ءج

ل  : ناطقون بغير العربيّة : الثانوي : لي يوشح ذلكلثئاان يكون والجدوا 
 112: بالعربيّة ا قاطقون  21ج 

كورة ذالمأعلاه في المواد 3الطور  درجات عينة من تلاميذ يبين( 6)جدول رقم 
 في الثالثة ثانوي.

 ف.درجات لغــــــــــــــــــــة عربـــــــــــــية ريـــــــــــــــــــــــــا ضيــــــــــات تـــــــــــــــــــــــار يخ+جغر
 نا.غ. عربية
ن     % 

 نا.غ. عربية
ن      % 

 نا.غ. عربية
ن      % 

ةنا.غ. عربي  
ن      % 

 نا.غ. عربية
ن      % 

 نا.غ. عربية
ن       % 

/ 
/      / 

X     x X      x  1     1  3    1  X      x 8     1  1- 8  
1      1  1    11  1     7  18 13  1    1  13   81  3- 1  
7      3  11   31  17   13  81  77  13   11  31   33  7- 1  
88   81  38   11  30   33  80  13  88   87  17    13  10-11  
83   38  10   38  11   81  18  13  81   81  7   11  18- 11   
11   17  1     11  3      7  3     1  13   10  3    1  11- 13  
1      1  1       1  8      8  X     x 1   1   X     X 11- 10  

100111 100111 100111 100111 100 111  010 111  مجموع 
 

.( أ. ن) بينهنا أيضا كلّ المعلومات واضحة في الجدول، فالاختلافات 
و  1-3فئات الدرجات بينوزملائهم واضحة كما ان الأولين تتجمع تكراراتهم 

ريخ عما كان ان هناك تحسنا في !لتألمواد الثلاث، إلا اوهذا في  10-11
 وادمالتي تدرس بها الفان كلّ ضعف في اللغة  . ومهما يكنسابقاعليه 

واد، وهنا مال ذهذلك سيؤدي حتما إلى الضعف في ه فانالأخرى الدراسية 
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 جيدا.كلّ مادة. فيها تكوينا  ذلاهتمام بهذه اللغة وتكوين أستاتكمن أهمية ا
إلى معرفة مدى  ناه نهدف لعربيةا ة؛غللا تعلموصعوبات  لمدرسةا

والمنهاج والطريقة، في العلم المتمثل في المدرسي إمكانية تدخل العامل 
المساهمة في تكوين صعوبات تعلم اللغة العربيّة في كلّتا المنطقتين. لا تأخذ 

درسة بعين الاعتبار خصوصيات الناطق الناطقة بغير العربيّة، فمضمون مال
الفكرة. و نظرا للنقائص هذه المنهاج يعتبره مؤلفوه مطابقا لكلّ البيئات رغم خطأ 

هذه والطريقة في اللغة العربيّة لجأ معلمو  جنهامها كلّ من الالتي يتصف ب
المناطق إلى الترجمة كمخرج لا مغر منه في دروسهم.وفي خطابهم 

من عوامل  لاالأخرى عامهي الترجمة التي قد تصبح هذه البيداغوجي. 
 مجمل النشاطات اللغوية.على الصعوبات إذا ما عممت 

 اللغة العربية:المعلمين في مناهج  آراء.1
 

 ذهاجمال تطبيق كلّي جيد مقبول غيرتام لافائدة د.جواب جموعلما

 المعلمون  نعم لا 0 0 0 0 .0 0

 م.أماز.ن 71 131 10 183 18 30 1 118

 % 81.31 13جةء 1.01 10.10 1.1 13.13 1.71 11.11

 م.ءرب.ن 118 88 11 13 0 30 1 111
100 8.08 13.13 0 11 18.88 10 73.13 % 
 

)ن.أ(  ناطقممن معلمي العينة الموجودين في ال 35.45%من هذا الجدول ان  يتبين
 أييعطون أهمية كبيرة للمنهاج الموجود في المنكرات، ا بحيث يطبقون ما فيها دون 
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 يوجدي ذفة للمحيط اللختمحسب الوضعيات ال تعديل أو تكييف لمضمونها أو خطواتها
آخرين يعتبرونها غير ذلك فهم يدخلون تعديلات % 64.55فيه التلاميذ. بينما نجد 

وجودين في المناطق )ن.ع( مال بالمعلمينوتحويرات ولو جزئية عليها. فيما يتعلق 
تعديل في مضمون الذكراك هم  بأيمنهم لا يقومون 74.55%من الجدول ان ٠يلاحظ
 أيضا.

 :دروس للغة العربيّةملاحظات المعلمين حول 
 ستوى العرفي.مال علىوضوعات خالية من الخبرات مأغلب ال*
 الاجتماعي والعائليل حقائق المحيط ضوعات إعدادا اصطناعيا ولا تتناو المو *

وضوعات مللتلاميذ. ولا يستجيب القليل من العارف التي تحتوي عليها ال
ائدة بالنسبة فطابع تقليدي مما يجعلها عديمة الات ذالتلاميذ كما انها  تالحاجي
 لهؤلاء.

ج وبنفس الطريقة وهذا يؤدي بالتلاميذ إلى الملل ذنفس النمو  علىالدروس *
 والنفور منها 

من المستوى الذهني والمعرفي للتلاميذ بكثير والبعض  أقلالموضوعات  أغلب*
اللغوية التي يقدمها  الثروةالآخر فوق مستواهم بدرجة كبيرة. والشيء القليل من 

 لمتطلبات الوسط الذي يعيشون فيه لحاجيات التلاميذ ولاالمناهج لا يستجيب 
قدراتهم. التعبيرية تحرر ان وضوعات بتكوين إشراط لدى التلاميذ عوض متقوم ال*

والنهنية فهذه العملية تسجنهم في مكتسبات ضيقة ومحدودة في المجال 
العامة. المدرسي دون تمكينهم من ممارسة التعبير الحر والتلقائي في الحياة 

 وتفتقر هذه الموضوعات إلى أي.مضمون انفعالي.
 صعوبة فهم خطاب المعلم في الدروس.*
ألعودة الترجمة التي يستخدمها التلاميذ من العربيّة إلى الأمازيفية ؟و العامية ثم *

 العربيّة.إلى 
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 في الثروة اللغوية.كبير نقص *
في تعلم هذه بات ظهور صعو طريقة تعليم اللغة نات مسؤولية كبيرة في *

 المادة.
الترجمة في دروسهم ( م.أ)من معلمي 80.60%يستخدم الترجمة والدروس: 

من )م.ع(. 11.5%كضرورة ملحة لإيصال العلومات إلى التلاميذ وذلك مقابل 
تساعد التلاميذ على فهم مضمون رسالة العلم، لكن دون ان ويمكن. للترجمة 

المفردات والمحتوى الذي وضعت فيه الفكرة. فهذه الترجمة تبقى من الاستعادة 
 أخذتالكلّمة التي أو الشيء عاملا معرقلا لتعلم الدروس، لان التلميذ يتنكر 

العبارات أو من لفته في الترجمة لإفهامه غ لكن لا يتنكر بسهولة الكلّمات 
في هذه الحالة الترجمة تبقى الدروس الأخرى، لذلك أو ف دالخاصة باللغة اله

تساهم ان المدرسة عوض ان عاملا معرقلا للتعلم المراد بلوغه. هكذا يتضح لنا 
هم في تكوين صعوبات التعلم عند سادورها التربوي /التعليمي نجدها تفي لعب 
 التلاميذ.

 المشكلّات التكوينية لطلبة الجامعة في العلوم الاجتماعية:
طالبا وطالبة ينتمون  282ع استمارات الاستبيان الموزعة على مبعد ج

ات.، ويتوزعون غتّربية، والفلسفة، والتارخ، واللمن علم النفس وعلوم الكلّ إلى 
 215من استرجاع وقد تمكنا على سنتي التخصص )أي بعد الجنع الشترك(. 

وقد كانت ة، اختباراتهم في الوحدات الأساسيأوراق منها. كما فحصنا نمانج من 
عطيات المحصل عليها من مالملاحظات المستخلصة من ذلك ومن ال

 رت عن النتائج التالية:أسفقد الاستبيانات 
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 عدم التمكن من الثبات على لغة
 في التعبير

 عدم التحكم فى قواعد النحو
 والإملاء

 فقر كبير فى الثروة اللغوية. وفى
 الغاهيمى

وفي  ه عدم التحكم فى اللغة. عامة
 اللغات الأنبية

 التعمق فى فهمعلى القدرة عدم  
 وجوانبه

غياب المنهية العلمية والغة في إنشاء 
 الطالب

صعوبات فهم الحطاب العلمي 
 والتربوي للأستاذ في أغلب المواد

عدم قدرة الطالب على المناقشة 
 العلمية بلغة سليمة

 ب. المجال الفكري:
بين اءة التحويل فغياب ك ٠

ألمتنوعة والاستفادة منها المعارف 
 عند الحاجة.

ات التحصنل يجياسترات باي* غ
 والمعرفي العلمى

 والعرفي.
لعدم اءة التفكير الناقد نتيجة فغياب ك

 بالدروس.الاهتمام بذلك والاكتفاء 
تركيب التحليل والعلى عدم القدرة 

 ها.يللمعارف المحصلة والتصرف ف

 
ولجنة  حفيه لجنة وطنية لإصلاالذي انشئت كن ان نقترحه في الوقت مما ي نّ إ

لا يقع ان الجديدة. ج متخصصة في بناء الناهج والبرام وطنية للبرامج ، ولجان
وقعوا فيها سابقا. ومنها التي المسؤولون على التّربية من جديد في الأخطاء 

الدراسة، وان يجدوا مخرجا من يلتحق بمقاعد لكلّ أولى لغة اعتبار اللغة العربيّة 
 لهؤلاء حتى تعم العدالة بين أبناء البلد الواحد في ميدان التّربية والتعليم.
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P.U du Mirail. 

4- DABENE,L (1993) : L'Enseignement Précoce 
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Réussite dans ؛'Enseignement de ؛a Langue 
Française à ؛'Ecole Elémentaire Italienne BCLE 
, Rome , Eds. Analisi. 
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 التعليمية وفاعلية التقويم
 الدكتور محمد زمري 
 جامعة تلمسان

 
 كل   عفي غاية الصعوبة، إذ لا يمكن جم تناول التعليمية أمر إن

 نلأ ٠التصورات الذهنية واستيعاب الممارسات العملية في لحظة زمنية معينة 
 ى حدةلأثر ع كل  تتبع اقتفأء معلى ال انمعياري التفرد العام والخاص يحتم

 وتراعيية كل  من دون إغفال علاقته بالآثار الأخرى حتى تتحقق القيمة ال
ذا ك  الأمر هكذا فيجب علينا في انالخصوصية وتتأكد النظرة التطورية. وا 

 متراصيننعد العملية التعليمية والعملية التقويمية عنصرين  انهذا المقام 
 .أ ويتطورينش أنيمكن لأحدهما  ولامتكاملين لا غنى لأحدهما عن الأخر، 

 مفهومفسنا أمام جملة من الإشكالات كتحديد انبمعزل عن الأخر. لذا نجد 
 التعليمية كتحديد مفهوم التعليمية ودلالة التهويم الاصطلاحية ولماذا يعول.

 بالمدرس ء تعلق الأمرعلى التقويم لمعرفة النشاط التربوي بعامة سوا
 دارة أو المحي  الاجتماعي أو الكتبج أو الإمأو التعلم أو الإشراف أو البرا

 أو الوسائل التكنولوجية ودور اللغة في عملية التبليغ.
دعامتين على ينبني التعليمية نسق تواصلي  إن العملية التعليمية:

التقويم  الأخرى و .٠العملية التعليمية ذاتها أيللمهارة ارسة الإجرائية مأولاهما الم
 الآخر عن بمعزللا يقوم أحدهما  انمتلاحم انهما عنصر انونشير إلى 

اكتساب والتطوير  إلىتفاعلهما يؤدي  نفلا يستغني أحدهما عن الآخر، لا
الظواهر  النضج وتجاوز النواقص ويتم التمييز. داخل نطاق إلى انيؤدي

ية والعمليات الفكرية والأفعال انشاعر الوجدمالحسية وال النفسية. بين الإدراكات
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فهي  التعليمية نشاط متعدد الوجوه وذو تربوية؛ العملية نأويظهر .  1الإرادية
يتصل بأطراف عملية التبليغ وهما الدرس  متكونة من عناصر عدة، بعضها

بمحيطها حيث الإدارة والإشراف  ج، وبعضها الآخر يرتب مم والبرناوالتعل
 والوسائل.
يخرج  لا الت ربيةع لماهية العملية التعليمية عند العلماء ئالتعريف الشا إن  

 مهني عن كونه نشاط عقلي واستعداد شخصي ومعرف وخاصة وا عداد
واختصاصيته لقيامه  التعليم فنيةهذا التعريف يؤكد إن  متتام. وليس من شك 

هذا الأخير يضع  ني، لافوالعاط الفكري.و على التنظيم والتنسيق والتفاعل 
مي قابل ج علهويقوى التقويم كمن والإدراكية، ه العلاقة الإفهاميةانفي حسب

غ ياستيعاب أساليب التبل انوالخبرة اللتين تتطلب للممارسة لتقدير المهارة
-مجتمعه، عروضة، ووعي المدرس لنفسه ولمللمادة ال عميقلاوا,لتواصل والفهم 

دراك الطرق التعليمية إن  يضمن أن ومواقفها وأدواتها " ويجب على المدرس  وا 
 ."2تعلممللمتعلم تتصل بالأهداف والأعراض التي يحس بها ال المادة التي يقدمها

النظرية، والذي  والمبادئالفكرية  الرؤى  إلى ىأد التعليمية العمليةتطور  إن  
 :يلي راءات ومناهج تربوية نحصرها فيماإجأفرز بدوره 

على  يبنيالتعلم  أنج ههذا المن صارأن أن يرى  :التخزينيالمنهج -1
أساس  الحفظ هو أن  ،أي هارهاظواستدور الذاكرة في تخزين المعارف وتنكرها 

ما كل  ، و كان ناجحاالمتعلم كثير التخزين والحفظ والاستظهار  انما ككل  ف التعلم
 والتمييز. الذكاءديه قدرات لفاشلا ولو توفرت  انافتقر إلى ذلك ك

ذاكرة ال بين,هذا المنهج التوفيق.  أنصار يحاول: ليقيب العذالتهمنهج  -2
إهمال عدم . متلائمة'. هاهنا رو صوالذكاء لتكون عناصر الحفظ والتمييز والت

                                                           
  1 الوجيز في التحليل النفسي سيجموند فرويد دار المعارف بمصر 0721 ص 72.

  2 ميادن علم النفس جيلفورد تر: يوسف مراد دار المعارف بمصر 0721 ص 071.
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يمارس  وجعلهعقل لاويجب أيضا تحرير  ٠دور الذاكرة وقدراتها التخزينية
 والتصور. وظائفه ويختبر قدراته على التعليل والتمييز

الأهداف  الوقف السلوكي ومراعاةأنصاره : يعتمد المنهح التجريبي -3
الممارسة  ىلع سقيمة التعلم تتأس نوالمحفزات ووسائل تحقيق الرغبات لأ

سلوك المتعلم  ثت العملية التعليمية التغيير فيأحد ماوالتجربة والتغير؛ فإذا 
ذا ما ج نإف  رويجدإلى الفشل. تؤول؛  إنهاف النتيجةبت هذه اننجاحها يتحقق. وا 
 ضبا على الاهتمام يظل انعلى الرغم من تنوع هذه المناهج ف انهكر ذال
 التربوي  المشرفو  والمتعلمفي المدرس  المتمثلة التعليمية العمليةر صانع

 النفسية. وجية والمحي  الاجتماعي والحواجزوالإدارة والوسائل التكنول
 التقويم تناظرا فنآكورة ذتلك العناصر الم أنعلينا  يخفيلا  التقويم: 
افتقرت  ما العناصر التي لا أهمية لها إذن دون توفر تلك اموجود له  الذي لا

التفسيرات  متقدي لىة علامعالأداة الوحيدة الإلى إجراءات التقويمية التي تعد 
 العلمية لسلوك المدرسين والمتعلمين والمشرفين.

 مي يسدىلهج عنموالتعليمية  الت ربيةالتقويم في عرف علماء  نإ
 ليتم تشخيصفي النشاط التكويني  الأدوات والوسائل لضب  العوامل المؤثرة

 ت والعوائق وتسهيل الوصول إلى حلها وتطويرها يخرق موضوعيةكلا  المش
صحة  مدىات العلمية ويقصد به قياس " عن الذاتية المفتقرة إلى المسوغ بعيدا

تحقيق  نحو لمم الذي يحرزه المتعدى التقداتبعت التحديد مالإجراءات التي 
جملة من  حقق ذلك المبتغى فلا بد من توافر. ولكي يت 3أهداف تعليمية معينة"

روط ية هاهنا لوالوعي؟ فالشمو  رية والجماعية والوضوحاوالاستمر ية لمو شكال الش 
. دفي تحدي حي الوضو ختو  عن. إذ لابد« لا تعني التعميم والتأويل !لضيق

دراك  والعلاقة بينها ولاسيما العلاقة بين  يميةللتعاية لعناصر العم كل  الأهداف وا 
                                                           

  3 أساليب الاختبار والتقويم س.م لندفل مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر 0723 ص 3.
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رات التحصيل ويقف الذهن إلى اختبا ينصرف أن ينبغيوما  4التعليم والتعلم
يلزم التقيد  انعاملي الزمك أن الأدوات الأخرى. كماعندها متجاهلا 

جاز هذا الفعل أولها نمسارات تتبع لا هنالك ثلاثة نبالاستمرارية في التقويم، لا
يها انالسنوي" وثأو السداسي أو الثلاثي  التقويم إجراءالمسار الدوري في 

س ثلاث سنوات أو خم كل  يكون مرة  انك لمسار الظرفي المرتبك بالمناسباتا
كبة ضل الذي يتسم بالاستمرارية الموافالم سنوات أو أكثر. وثالثها المسار

برنامج التقويم وحسب استخدام أدواته والحصول  يالعلمية التعليمية والتحكم ف
 المعلومات وصواب تحليلها وتفسيرها. من قدرأكبر على 

 ؛اأحادي فرد وأن لا يكون لا يصدر التقويم عن  أنية وتقتضي الجماع
 ضر هارات وهذا يفملا بد من العمل المشترك وتظافر الجهود وتنظيم ال إذ
 عديمة‘ نهالأ المنفصلة عن تطبيق برامج التقويم عادتوالابالغموض  معداان

 الجدوى والفائدة ولا تحقق الأهداف المبتغاة.
 انالصدق والاتز  انيتطلب الوعي توافر الواقعية الموضوعية. ذلك 

 ماتلو الأهداف وتشخيص كمية المع على تحديد نيعملا انهام انعنصر 
 ٠الأطوارينبغي مراعاة الاختلاف بين  إذراد تقويمه، مونوعيتها للموضوع ال

صدار الأحكام لتحقق والمراحل ذ وتجنب التسرع في تحديد  المعلومات وا 
ذلك  إلى أضفالموضوعية التي هي مدعاة للسلوك المتزن غير المنفعل 

 تقويمية سسى ألية حتى تكون الأحكام مبينة عانية والمكانالظروف الزم أعتب,
لى نأالتقويم إلى الإحاطة بما يسعى  عناصرها  تطويرجزته العملية التعليمية وا 

العامة ومحققا للأهداف ا بالشمول والتفاعل فالتي أشرنا إليه سابقا ليكون منص
بها التي يمر  للعواموايمية لليتم التمكن من معرفة عوائق التع 5والخاصة

                                                           
  4 تقويم الاختبار الصفية منى بحري مركز البحوث التربوي والنفسية بغداد ص 4.

  5 جابر وهدام المناهج أسسها تخطيطها تقويمها دار النهضة القاهرة 0727 ص 31.
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 النشاط التعليمي.
 يليقتصر عالتقويم عملية معقدة وشائكة وعميقة الأبعاد. فهو لا  إن

يشمل  أن لابن من ذإإلى العناصر الأخرى  ذلكإجراء التحصيل، بل يتجاوز 
ة كل  والهي و؛ئمحيحنوالإدارة والمتعلم والمشرف والوسائل والكتاب المدرس 

 .ذلكالمادية وما إلى 
 عدم إغفال أي عنصر منتقويم يلزم المنهج العلمي الشامل لل إن
وعميقا، ولكن  قيقا'دقة بينها بحثا لاالعوليس هذا فحسب بل يبحث  العناصر

والمتعلم. فالمدرس  العناية الكبيرة تعفي للمدرس انوعلى الرغم من ذلك ف
الإدارة والإدراك والإحساس  يوه الأربع المدروسة سلوكات قائمة على الركائز

ل عليه في القيام بالجزء التعليمية، ويعو  العمليةفعال وبعد أيضا محور نوالا
شرفين مب ذلك معرض إلى التقويم من الانج إلىوهو  -الأكبر من تلك العملية

 من المتعلم. انبعض الأحي ى فيارة وحتدالتربويين ومن الا
 العلمي ورا كبيرا في إعطاء التحليلالتهويم يؤدي د انولا شك في 

للمتعلم  فةالجته للقابليات المختلكمعمين. تجاه المتعل المدرسوالمنطقي لسلوك 
والضعفاء، المتوسطين أي تفسير موقفه من الممتازين و  ولمستويات إدراكهم

عرض المادة؛  ئذاء٠ويكشف أساليب المعاملة بالجدية والسخرية والتسل  في أ
يتمثل في  فيالمعر البعد  نلا شخصي ةبي المعرفة الانفالمدرس يقوم من ج

من علوم  ما يصد. كل  تخصص والثقافة والتمكن من المادة والتتبع المستمر لال
 ومعارف 

فيتمثل في سلوك  يانالصلة بمجال التخصص. وأما البعد الشخص ذات
فعالي. نالسلوك الا عن اقيقه للتوازن والاعتدال بعيدالمدرس وميوله ومدى تح

 .6نالمقترن بالغريزة التي لا تنفصل عن الهيجا
                                                           

  6 علم النفس الاجتماعي أوتوكلينيرغ حافظ الجمالي مكتبة الحياة لبنان 0711 ص 740.
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 للتقويم من الهيئة الإدارية ومن يرضىسهذه الأبعاد تجعل المدرس  ان
 لوسائلاجملة من المعايير، واستخدام يشع المشرف التربوي الذي غالبا ما 

 يقوم عمله المشرف انكما ، التصرفوالتنظيم والاهتمام بالواجبات، وحسن 
 حيث الزيارة والمحاضرات والدروس النموذجية والاستطلاعات.

الطبيعية لاستجابة ا كل  من التقويم مظاهر أخرى تش -أيضا  -ى لوتتج
المدرس. وقد  عن المتعلمطباعي الذي يكونه نلتقدير عملية التعلم مثل الرأي الا

 بعضا.هم ضبعون يقوم المدرسين؛ أنيكون هذا الرأي ذاتيا أو موضوعيا كما 
لى  والمكملة  الأساسيةبمثابة العناصر  هي جوانب أخرى  هذا هناكجانب وا 

 .يةانسنالإ ٠كتقويم الأعمال الإدارية وتقويم الأعمال الغنية والعلاقادت
 ةمييلعتلل الأساسيتقويم المتعلم الذي يعد المحور  إلىنأتي  نلآاو 

ما الأهداف العامة والخاصة . وغالب.ى صلة وطيدة بلالتعليمية برمتها لكونه ع
معرفة  ىلتقوم ع نهالأ( في التقويم حاضرة mollBنجد منهجية بلوم ) 

 تخصيص انالتحصيل الدراسي المركب من دعامتي المعرفة والفهم. ويظهر 
جع نأ كونهالركز على عملية الاختبازات ن انب يحتم علينا انم في هذا الجكلا  ال

 نوالشفوي، لا ى الكتابيلراهن لقياس التحصيل والتي تونع عفي الوقت الأداة 
المتعلم حتى يرشد  مهلوسائل تعرف بها تماما' وما تع إلا-ما هي  الاختبارات
يعرف المقوم درجة  الكتابي ن. فالامتحا7حى أساس صحيمنه عل جما اعو 

 أن ويبدوتحقيق الأهداف.  تويات المتعلمين ومدى ألتقدم نحةالاستيعاب ومس
يراعى في الأولى  إذوالموضوعاتية.  المقالاتية اتانبالامتحالنوع يتعلق 

 نأالأسلوبية والتركيبية ولذا يجب طاء الأخو المعلومات والمعارف والتنظيم .
البرنامج يراعى في الوقت المحدد للإجابة،  منر يتصف السؤال بتغطية القد الأكب

عبارة فإنها يضعف مبدأ الثبات. وأما الأخرى  سبامن الوقت الكافي وغير نلا
                                                           

  7 ميادين علم النفس جيلفورد يوسف مراد ص 717.
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واع عديدة انفي نظر دراسي التهويم على  وهيمحددة  تقتضي أجوبةأسئلة عن 
 منها:

فرضيات يتسم بالطابع الاحتمالي وبغيا'ب ان: ينبغي الامتحان الاختياري  -1
ع من مجمو  الإجابة الصحيحةالتخمين والخلو من الخداع، ويطلب اختيار 

 الإجابات الموزعة عشوائيا.
ه يكون انحتى  ويقويهللتخمين ل المجايفسم ا ا هذ :الصح والخطأ نامتحا -2

غير تكون الأسئلة  نله الدارسون شروطا. كأحدد مدعاة إلى الغش ولأجل ذلك 
اب مرتبطة بالصو  فيه ة للتأويل. وتكون العلامةلقاب غيرات ر العبا كثيرةمرتبة 

 (.1-من الصح نقطة أي ) تنقص فإنهات الأجوبة خاطئة انوالخطأ. فإذا ما ك
على فراغ  ارةبع لكعدة عبارات وتحتوي ن تقدم أك: راغلف.امتحان ملء ا -3

 راغات..فال منالإكثار م دويراعى في ذلك ع ٠يملأه أنيجب على الممتحن 
و مات أكل  ال قائمتين مز لسؤالايتضمن  ان: كامتحان القوائم المتقابلة -4

بمثيلاتها الأولى  مةئلقااعبارات مات أو كل  العبارات ويطلب إيجاد العلاقة بين 
تناسب  مراعاة ية. ويستحسن في هذا النوع من الأسئلة أوانفي القائمة الث

 مات وقوة العلاقة وتوخي الوضوسكل  ال
أو  أو مفرداتعناصر تعطى ن كأ: عادة التنظيموا  الترتيب  امتحان -5

 . وفي8عليهتعارف مفي نظامها الترتيبها الممتحن مصطلحات ويطلب من 
بترجمة  فيه المسؤولميدان المعرفة اللغوية فهناك امتحان الترجمة الذي يكل ف 

 اللغة الأجنبية أو العكس. إلىنص من اللغة. الأم 
عليه في  الشفوي الذي يعول انات فهو الامتحانوأما المحور الآخر من الامتح

هذا  أن وفصاحته وتدريب الممتحن عش المواجهة. إلا انمعرفة طلاقة اللس
بالشفوية حيث  العوامل المحيطة إلىتباه نات يحثنا على الاانمن الامتحنوع ال

                                                           
  8 ينظر اتجاهات حديثة في تدريس العلوم د رؤوف عبد الرزاق بغداد 0721.
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ولأجل ، انالفكرة واللس بينالارتباك والقلق وعدم كغاية الوقت بصعوبة التوافق 
 ومتكررا.مستمرا من التقويم. وع يكون هذا الن أنذلك يجب 

يفضل فيها  والذي,العلمية أو ات التطبيقية انالمحور الثالث فهو الامتح وأما
وينهج في يقي بلتطوا ري ظلنابين تحديد الأهداف والبحث عن صيغة العلاقة 

ن بين الممتحنين وتخلق والتعاو  تخلق التوافق نهالأذلك سبل الأعمال الجماعية 
 .المستقبليةتحقيق المشاريع  إلى وحفيهم الطم

لعملية  الوحيدةاة دالاختبارات ليست الأ أنالنكر  يجدرم كلا  ولحوصلة ال
أسس  على المبينةى خر الأالتقويم ولكنها أساسية تتكاثف مع أدوات التقويم 

تطوير ى وهو المبتغتحقيق  يتسنىموضوعية وعلى منهجية علمية حتى 
تكنولوجية يجب  ا في هذا العهد الذي يعيش تحولاتوتحسينها ولاسيم التعليمية

هنا لابد  إذن أشير الميادين كل  استغلالها في التكوين بشتى الطرق وفي 
الدرس وتقويم  شخصي ةوتقويم  تقويم التحصيل وتقويم المتعلمبين من التوفيق 

 المحاسن والنواقص. هنية والأكاديمية لإدراكمهارات الالم
ومنهج واضحة تقويم جماعية مبينة على رؤية تكون عملية الأن  ويجب

الدعامات الثابتة  تؤسسويم قالت نتائج نسليم يراعى الذكاء والذاكرة والتجريب،,لا
ل التعليمية ئوتطوير الوسا تدراكها وكنا تحسين طرق التدريسالبرامج واس تاجنلإ

حتى يتحقق الهدف وهو  المجالات المعرفيةشتى والاستزادة من التأليف في 
 والاجتماعية والصحية للنشء. الات العقلية والنفسية والثقافيةتنمية المج
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 اللسانيات واللغة العربيّة
 الدكتور أحمد عزوز

 أستاذ محاضر بكلّية الآداب، اللغات والفنون 
 قسم اللغة العربيّة وآدابها

 جامعة وهران
 القطاعات التي توليها الأممأهم تعتبر المنظومة التّربوية من  مقدمة:

الضخمة،  بيله الأموال وتخصص لها المشاريعفي س فقعنايتها البالغة، فهي تن
 تتميز عن غيرها من هالأنوتستثمر فيها الموارد البشرية، وما ذلك إلا 

وتنمية  ٠القطاعات بتكوين الانسان وتثقيفه وتعليمه، وتطوير معارفه وخبراته 
وتنمي فيه روح التعاون  وتبث فيه روح الإبداع والاكتشاف العقلية، قدراته

ؤوليات في مستؤهله لتحمل الي التعبير والتواصل التعلى والقدرة  والتشاور
 ع.مالمجت

 بعاداته وقدراته ؤسسة التّربويةموالتعلم وبخاصة الطفل يأتي إلى ال
وأهم  ٠ واكتسابهالفطرية، ويدخلها لإيقاظ ذكائه، , وتنمية حاسة انتباهه 

الاستيعاب على عملية التعلم الطبيعي لتحفزه ير ستيالتي توفره له هو .دالجهو 
 نجعها.وأ السبلبأقصر 

تي أفادت تقنيات التعليم في ي سوسير من أهم الأفكار الدوتعد مبادئ 
 رالعص

 تربوي، وبخاصة في مجال تعليمالحديث، بالإضافة إلى علم النفس العام وال
 -ونا ثقافياضمى اللغة باعتبارها بناء فكريا ومات، فإتقان التعليم يركز علغالل

 :وهي
نما ٠بسو غاية معرفية فحأليست وسيلة تراثية تقصد لذاتها  وسيلة  هي وا 
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 نفسه. سانلانا في وغاية
 ينكرن أ من البديهيفانه  ٠للسانيات في مفهومها الحديث  رخوعندما يؤ 

 لذيEFEDSSASDDFDARDDREF١مؤسسها فردينان دي سوسير 
لي اب يرلشاو  AYAFEHDFSEFEALFتلميذاه ألبير سيشهاي نشر 

SEAEYFAAYYL "إ  1كتابه الشهير الوسوم ب " دروس في الألسنية العامة
 .1916سنة 

 ميادينأغلب  علىوجوده  فرضالنمونج اللساني  أنّ ومما يلاحظ اليوم 
يه احتوى منهجه قى فلناول مجالا معرفيا إلا ونتنفلا نكاد  الإنساني الفكر

بحثت اللسانيات في أصول انتاجه العلمي، وأعادت هيكلّته  ومصطلحاته. كما
في أعماق بحرها وتفاصيل  ثقفمالالتناول، فغاص  يسيرومنهجيته وجعلته 

 أجزائها.
 التي تطرحها اللسانيات وما تزال تسجل الأسئلةوقد يعود ذلك إلى ان 

 الإجابة القدامىتلك التي حاول اللغويون هي بالضرورة  ليستغيرها، 
في  لأنها ٠تلك التي سار هؤلاء عليها هي عنها، والتصدي لها، ولا منهجيتها 

 دقيقةعلى مفاهيم علمية  قائمة.تعتمد منهجية جديدة -من الأحيان  كثير
 .2<بحتة وموضوعية
نيات بالمجالات الانسانية ير علاقة اللساغما سبق علة من ت فكان

انسانية فريدة من نوعها،  خاصةهي  حيثوأصبحت قضايا اللغة من  الأخرى 
 تهتم بها

 تروبولوجية والسوسيولوجيةبالقدر نفسه الذي اهتمت بها الدراسات الان
 ات من حيث.غليب تحليل الخطاب وطرق تعليم اللية. فتأثرت بها أسافوالفلس

                                                           
  1 فردينان سوسير دروس في الألسنية تعريب صالحالقرمادي وأخران الدار العربية للكتاب طرابلس ليبيا.

  2ينظر د محمد الحناش البنوية في اللسانيات دار الرشاد الحديثة ط 0 الدار البيضاء.0891 ص6.



207 
 

 

 3صطلحات الأساسيةمنهج والمال
بعد ولكن الإمكانات التي تطرحها اللسانيات، لا تزال لم تستغل جلها' 

عرفة الانسانية في جانبها العربي. وهي إمكانات منهجية مميادين الأغلبية  في
 وقواعدها.

 كتب في. مماالرغم  علىانه ط القول ويمكن : والعزوفاللسانيات بين القبول 
سانيات باللغات الأجنبية، فان اللغة العربيّة لم تستهلك القدر الذي ميدان الل

ءلة والحوار حول ناقشة والمسامبفتح باب الللدرس اللغوي العربي  يسمح
ادة منه وكيفية يفترضها هذا العلم ويضعها، وحول طرق الإف التي الإشكاليات

 المجال التعليمي والتطبيقي. تطبيق تقنياته في
 منها : أسبابذلك إلى  ديعو وقد 

من  - القلق والتخوفإلى يدعو ومناهجه مما  حداثة العلم -أ 
والتي كلّ جديد، وبخاصة من النتائج التي يصل إليها العلم  من – لآخرحين 

عالجة لا مايا الضدروسة أو القمالمادة ال أن في–الأحيان  ضبع في –قد يشك 
 تقبلها.
 قدم بها بعض الدراسيين اللسانيات، إذ رصدوا نظرياتها التيالطريقة  -ب 

وقها ذتفقد اللغة ، ورسوم ورموز وأرقام أشكالفي  ومناهجها
يقاعه وبتهاذوجمالها وع يّة العرب للغةة ميز من العناصر الموهي وتنفيهاتها  اوا 

تقان   هاوالمحفزة على تعلمها وا 
 نممة العربيّة تراث لغوي من أغزر ما تخلفه الأحقاب الحضارية لللأ -ج 

تهم جمعا وتمحيصا، ثم دراسة وتنظيما. حتى غفقد أتى أبناؤها على ل ٠بعدها 
التراث على رب الأمثال، شهد لهم بذلك كلّ من أطلع ضاللغوية معلومهم  عدت

                                                           
ينظر ميشال زكريا علم اللغة الحديث المؤسسة الامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت لبنان 0891 ص 

.013  
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سياج من نشأة خم من المستشرقين والغربيين. فأدى ذلك إلى الض العربي
الأمم الأخرى. عما تنتجه  -أحيانا  -بموجبه عقد الاستغناء  المحظورات ترسخ

 غيرنا في علومإلى ء ن رضينا ان نلتجىإيقول : أف نما حال العربيأوك
في  -أيضا  -اء. أفيليق بنا ان نتتلمذ ضالغ وأسرارالطبيعية وصناعة الطب 

  4ما سواناعلى علوم اللغة 
 العلمكانت الغاية من إذا وقد يكون. في هذا جانب من الصواب  

هنا  والحواجز بين الماضي والتاربخ وما يكتشف وينجز يوميا لصلفواا وضع
ومن هذا انيات والتراث والنحو: لسالير. غالسريع الت العالم اوهناك في هذ

الأقل على لنظريات قولات واموالالكثير من الفرضيات ب عر المنطق. فقد أبتدع ال
مستوى على ظلت مستقلة بعضها عن بعض. ليس  لكنهاو في المجال اللغوي. 
الكتب المدرسية التي درجت إلى ذلك تعدى فقط. بل  العاماه الجانب الفكري بمعن

صرف الواحدة. ففصلت دروس النحو عن دروس ال لمادة اللغويةاتشقيق على 
 متأنيةالنطق أو دراسة الأصوات دراسة تطبيقية  وغيره، وأهملت العناية بجانب

على يريده الطالب دون تمكينه من القدرة  بتقريب مانى معالواكتفت في جانب 
 .5مهاراته الفردية في هذا الصدد وتشجيع العربيالبحث في القاموس. 

من علم النحو في نجد من'. لا يفيد اننا  هذابل الأعجب من   
مسئوليته من  يتنصلمن نجد من المدرسين اننا الأساليب بل  كتاباته وفي فهم

لفهم  مبدئياب ذلك لولو,كان يتظ النحومن أبواب  أي بابإلى في الإشارة 
في  ية فردسؤولهذا الأساس فان النحو ليس موعلى  تركيبيةأو قضايا دلالية 

 وأكلّ المشتغلين في حقل من يوصل الفكرة  مهمةانه ذلك بل أو هذا القسم 
 الخبر باللغة العربيّة.أو عنى مال

                                                           
  4د عبد السلام المسدي اللسانيات وأسسها المعرفية  الزائر 0896 ص 01.

  5 ينظر د أحمد طاهر حسنين نظرية الاكتمال اللغوي عند العرب ط 0 القاهرة ص 1.
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 غياب النظرة التجميعية وفقدان شمولية المنهج في التدريسإلى هذا .دويعو 
 والفهم أيضا.
ع مواستئناس ة فأللقارىء العربي في علاقة ١ة اللسانيات تجعل ففوظي

في تحالف لا  اصرة والمعالأصالة اللغوي العربي الضخم، وبها تدخل  تراثال
ولا  هج اللغوي الذي يرجى لهذه الأمةيكتمل المنان إلا بعد  ينفك ولا ينفصل

ي ان اللسانيات ، أ6مجددا إلا إذا كان تراثيا أولامعاصرا  يكون ان يمكن للمرء 
هو المقصود، ثم ان الغاية منها التراث ولكن العكس  ع هذاملا تعلن القطيعة 

 تتجلى في خدمته. -أيضا  -
 المختلفةع علم اللغة و بين فر  مزجك في انها تعيد النظر في ذلك الولاش

والصرفية  صوتيةالمصدر الواحد الذي تتشابك فيه المستويات ال دفتيفي 
 - ءبه، فيلاقي القارى والمعجمية، وتعرض متداخلة في أبوا والتركيبية والدلالية

واللبس بسبب الطريقة التي قدمت  الغموضنوعا من  - الأحيان في كثير من
 بها القضايا اللغوية.
 إلىالحديث أخذه القديم مثلا: كان إذا تعرض لقضية تركيبية فالنحوي 

رع المتعددة دون ان يشعر الكلّام عن الصوت والدلالة والمعجم وتشعب الف
 . 7آخرستوى إلى مفاجئ من مبهذا الانتقال ال ى،ر القا

 هذا المنهج، وازداد فرط المتأخرين فيه بممرعلى الدارسون  رجدوقد 
مان نحوا غريبا يتلقف في هذا الز أهل  وورثهالعصور، فساء الدرس اللغوي 

 –ير من الأحيان ثفي ك -فتفاقم الجهل الشروح، ويلتمس في  الحواشي
ن القارئ كثير من النّاس، لأ ها اللفظي لدىللعربية وببنائ التركيبية بالمستويات

 .8ميات لا سبيل إلى إدراكها والاقتناع بها معو  إزاء فرضياتأصبح 
                                                           

  6 ينظر محمد الحناش المرجع السابق ص 6.

  7 ينظر محمد الحناش المرجع السابق ص 7.
  8 ينظر محمد الحناش المرجع السابق ص 7
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لغة العربيّة في مصادرها ال تتعاقبة ورثمالأجيال الان ما يلاحظ و   
ؤلفات. ظلت أسيرة التقليد ممن الان طائفة تأخرة، ومما يؤسف له موال الأصلية
بة عن المادة الشمولية احتوت على عناصر غريالنظرة التصنيفية  عنوبعيدة 

العلمي الذي  ، فكانت بعيدة عن المنهج 9لها ولاسيما نحوها اللغوية في تناولها
يجاد القاسم  المختلفةعن العلاقة بين المستويات اللغوية  يتحرى الدقة والبحث وا 
اهم بين أفراد اللغة هدفها الإيصال والتفان بينها، وبخاصة  الإبلاغي المشترك

 باللغة. المتكلمةالمجموعة 
لجرجاني بما في النحو من وفي هذا المجال قد أفاد عبد القاهر ا 

تعبيرية ووظائفها بشكلّ مباشر في محاولة ليقعد نظرية لغوية في فهم  إمكانات
ذي يحقق )المزية ق التعبيري النسن حيث كان النحو مبدعا للم ""الأسلوب

ان الصحة والسلامة حيث تمكن في ضوء مفهومه للنحو  والفضيلة( بجانب
التراكيب، فربط نسقها بالفكر، وكان ذلك مقدمة  يستجلي جوانب خصبة في

. لكن ما هو  10النظم. أسماهدقيقا  عليها مصطلحاأطلق لنظريته التي 
العربي في مجال الفكر  المعي يشهدها التضوء التطورات الالمطلوب اليوم في 

 ؟أفضلستقبل مع إلى التطلوالرؤى وا
في طرائق التحليل اللغوي  نحو إعادة النظر -بلا ريب -يتجه العمل 

ما انجزته اللسانيات والعسعي إلى إيجاد ألسنية عربية متميزة قادرة  في ضوء
 11واستيعابهاالأسس العلمية لدراستها ووصفها ع ضوو القضايا اللغوية  تفهم على

فها الوصف الواضح ته ووصغبضرورة فهم للحظة  كلّ يشعر في  رءملان ال
 علىعلمية ومنهج دقيق يقوم على الموضوعية ومؤسس  ومعالجتها بطرق 

ن م كلّ ل لخيالي لتصبح هذه اللغة في متناو والنظر ا التعليل البعيد عن التأويل
                                                           

  9عصر د ابراهيم السامرائي العربية تواجه ال منشورات دار الجاحظ 
  10 ينظر عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز دار المعرف بيروت ط 1 0890.

  11 ينظر د ابراهيم السمرائي المرجع نفسه ص 10.
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 اياها.ضصعوبة تعلمها وغموض ق هانذع من الاذنيرغب دراستها وت
ليست الظروف التاريخية التي نحياها اليوم في ان  -أيضا  -ولا شك 

نستعرض  واننتنكر لماضينا ألا ومن هنا يتحتم علينا  الماضيعن  هلمنفص
وان وقواعدها ما مضى منها وما انقضى لنفهم اللحظة الحاضرة  النظريات

 .الأفذاذالقدماء  نتأمل ما أبدعه
أفادوا مما ب انهم ن العر المتقدمين من اللغوييان التاريخ  أثبتوقد 

ليس فلذلك  —ني والروماني وغيرهما كالعلم اليونا -علم أمم عصرهم  واجههم
يؤخذ اليوم ما يفيد دراسة اللغة العربيّة وفهمها في ضوء العلم  انمن العيب 
روريا لسبر ض أخرا أصبحبالنظريات اللعسانية المتطورة  التسلح لأنالجديد. 

 قضايا اللغة وتحليلها.
شهد في وضع القواعد بنصوص فطاحل الكلّمة القدامى وما يكتبه سوي

لهم لسانية. شهد  ملكةالفكر والقلم اليوم، وما ينشده شعراء مبرزون، لهم  أرباب
وفصاحة الألفاظ. لغة المعاني فامتازوا باللغة الرأقية وبلاغة   دجهايذة النق بها

 ٠م اللكنة والعجمة والنفور منها علالذوق السليم ولا ت على وتربيالعربيّة  تعلم
 عددهم ولا يقدر. يحصىالفطاحل لا  وأمثال هؤلاء

نيغا واقعيا وتوصف أجزاؤه وانطلاقا من ذلك يصنف الكلّام العربي تص
كلّ جزء بالآخر، وكيف يتأتى المعنى من التركيب ويتغير بتغيره، " لان  وعلاقة
ف الكلّي للنص لان خلال التأليمن “ في كثير من الأحيان  -يحدد  قدالمعنى 

نمافي ذاتها فحسب  جملته لا تفهم . وليس 12في فهمهاتساهم الجملة الأخرى  وا 
جني اللغويين العرب القدامى أمثال الخليل وسيبويه وابن  هذا غريبا عن نهج

ين حللوا اللغة من منطلقات علمية يمكن ذوغيرهم من ال وعبد القاهر الجرجاني
ة ليست لعصرهم مما يؤكد ان المفاهيم اللسانية المتقدم سبةبالنعدها متطورة 

                                                           
  12د عبد الكريم بكري فصول اللغة والاداب ديوان المطبوعات الجامعية ص 9. 
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مما سبق، يمكن إعادة وهيكلّة  . وانطلاقا13العربي دخيلة على التراث اللغوي,
بين ما اللغوية والتمييز  وعر فالفصل بين كلّ ال حينهجة.قواءد اللغة العربيّة نوم

المستويات متصلة فيما وان كانت هذه  -غيره،  هو صرفي مما هو تركيبي من
بهذا الانتقال. « -دون إحساس القارى آخر  أي لا تنقل من مستوى إلى -بينها 

نهج الذي مللباحث الحرية في اختيار ال ، وانمابعينهولا يفيد التركيز على منهج 
صة وان أية مدرسة لم توفق إلى خا يهمه هو ان يخدم اللغة العربيّة يتبناه، وما

بادئ الجزئية مهو بعض ال نظرية شاملة، وانما كلّ ما نجده ن في صياغةالآ
 .14سبية التي إذا أضاءت جوانب بقيت أخرى مظلمةوالن

ثلا " أسهل بكثير مما يتصوره النحو العربى مان  ارئ وبذلك سيجد الق
ة، لا يغفل من السهولة بمكان بناء تركيب جديد للغة العربيّ انه النّاس، ثم  بعض
 .15ل فيه المناهج الجديدةفلا تغالتراث كما  فيه

ن العربي إذا طي أية بقعة من الو الأمر، ان دارس اللسانيات فقع وفي وا
مع هو عقد الألفة والصداقة به دمة اللغة العربيّة فما يتحتم عليه القيام خ رغب
لمنشورة والمخطوطة، لان واللغويين العرب القدامى من خلال مؤلفاتهم ا النحاة

كما انه لا يقف عند يكون عارفا التراث، وملما به، ان يفترض فيه  كلّ مجدد
 . بالمعرفة اللسانية المعاصرة.ديتزو ان عليه  هذا الحد، بل
قوة  ضعنفسه في مو  عيوضان الازدواجية ستمكنه من أو ئية انالثوهذه 

لمية وتقنية مناسبة للعصر بأداة ع عموضو أي إلى حيث انه سوف يتطرق  من
 إعادة قراءته وصياغتهإلى يحسن تقديمه للآخرين بوسائل 'سهلة تدفعهم  وتجعله
 .16لمسايرة ركب الحضارة وبلورته

                                                           
  13 ينظر د ميشال زكريا الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسيطة(0891 ص 5

  14 ينظر محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري المركز الثقافي العربي المغرب ط 1.
  15 د محمد حناش المرجع السابق ص 7.

  16 د ابراهيم السامرائي ص 1.
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 وهل يسر لأحد رغب بناء اللغة العربيّة وخدمتها، ولم يكن له من الترأث
 .17ومنهج فكرعدة وافية ومن المعاصرة 

 للعصر والاهتمام بوسائل الاتصال وأخيرا، ان الوعي اللغوي  الخاتمة:
 لقارىءاتقريب اللسانيات من فان يوما بعد يوم، ومن ثم يزداد  بين البشر

دخالها في صلب ثقافته سيعودان بالنفع على الثقافة العربيّة سواء  العربي، وا 
ا وسيلة حاملة. للثقافة ي، باعتبارهمالعالبعدها ذلك في بعدها القومي أم في  كان

أحقاب تاريخية عبر ات والحضارات غحوار بين الل وأداةوتراثها،  العربيّة
 متواصلة.

فان  ض جميعا،الأر  أممولما كانت الحضارة الانسانية تراثا مشتركا بين 
ولذلك فقط، الثقافة هي الدعامة الأولى للحضارة، لانها ليست ملكا لقوم  هذه

اللغوية العربيّة في دراسات ينهل من اللسانيات حتى تدخل ال ان فمن الجدير
الة والحداثة، ويشرئب إلى متطورة، تكون جسرا تتلاقى فيه روافد الأص حقبة

 أجلهاناضر مشبع بروح التقدم حتى نؤكد خاصتنا الأساسية التي من  مستقبل
الاشتراك فيما ينتجه العقل والفكر والانسانيان، فقد نأخذ اليوم ونعطي  نحيا وهي
الحضارة البشرية بكلّ  حر صساهمة في تشييد مفي اليتحدد دورنا  غدا، وبهذا
 ضروبها.

 
 
 
 
 
 

                                                           
  17 د محمد الحناش المرجع السابق ص 6.
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 *مسابقة اللغة العربيّة*
( 3)ثلاثة يعلن المجلس الأعلى للغة العربيّة على فتح مسابقة وطنية لاختيار

للغة يخص تطور ا ية اللغة العربيّة، أوترجمة كتابأبحاث تتعلق بقضايا ترق
خول في هذه الدإلى المهتمين بهذا الأمر  ندعو وعليه العربيّة وقضاياها الراهنة.

 استحقاق خدمة اللغة العربيّة. السابقة العلمية لنيل
 

 *شروط التنافس *
 
 

 لغة البعث؛ هيالعربيّة *ان تكون اللغة 
 يكون البحق مرقونا؛*ان 
 يقدم في نسختين؛*ان 

 سبق نشره؛أو أخرى جهات إلى البحث قد قدم *ان لا يكون 
 ذاته؛متر شح سيرة علمية عن كلّ يقدم *ان 

 ؛2000أوت نهاية هو: الأبحاث لتسليم أجل *آخر 
 :مختوم مكتوب عليهفي ظرف البحث *يرسل 
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 مسابقة اللغة العربيّة
 شارع العقيد أحمد بوقرة 60المجلس الأعلى للغة العربيّة 

 الجزائر
 قابل للطعن.يخضع كلّ بحث للتقويم من لجنة التحكيم، وقرارها غير 

 
 

 ت*ا*المكافئ
  

 *يمنح المجلس مكافأة خاصة لكلّ انجاز على سبيل الترتيب؛
 * يطبع البحث المجاز على نفقة المجلس في شكلّ كتاب؛

بالجزائر  0666* يتم الإعلان عن الفائز في حفل تكريمي في فاتح نوفمبر 
 .العاصمة
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 *إلى الكتاب *
 
 

للغة العربيّة تخصيص العددين القادمين من مجلة اللغة ينوي المجلس الأعلى 
 العربيّة لموضوعين اثنين هما:

 اللغة العربيّة والعولمة -
 اللغة العربيّة والمعلوماتية -

 وعليه ندعو الكتاب إلى الإسهام في أحد هذه المحاور مشكورين سلفا.
 وسيقدّر المجلس جهد كلّ كاتب ينشر عمله.
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